
 لــوس أنجلــس (الولايــات المتحدة) - 
أشـــاد الرئيس الأميركـــي دونالد ترامب 
الاثنيـــن بما وصفـــه بأنه ”قـــرار عظيم“ 
بعد نشـــر قـــوات الحـــرس الوطني لقمع 
الاحتجاجـــات في لوس أنجلس، في وقت 
يقول فيه مراقبون إن ترامب يعتمد خيار 
القوة لمواجهة أزمـــات الداخل والخارج 
في نفـــس الوقـــت، ولا يبـــدي أيّ مرونة 
ضـــد المحتجين حتـــى وإن كانت تقاليد 
الولايـــات المتحدة وثقافتهـــا الليبرالية 

تسمح بها.
وينظر الرئيس الأميركي إلى المرونة 
فــــي مواجهــــة الأزمات علــــى أنها ضعف، 
ولأجل ذلك يحرص على التصرف بســــرعة 
وبشــــدة لإظهار إمســــاكه بالوضع ســــواء 
في مواجهة الاحتجاجات على سياســــات 
الهجــــرة أو تلك التي تتعلق بالموقف ممّا 

يجري في غزة.
ولا تقــــف القوة عند البعد العســــكري 
المباشر مثل الاستنجاد بالحرس الوطني 
لإخماد الاحتجــــاج، ولكن أيضــــا التنفيذ 
الحرفي للقوانين والسياسات التي يؤمن 
بهــــا ترامب من خــــلال اللجــــوء إلى طرد 
المتورطيــــن في تجاوز هذه القوانين دون 

انتظار حكم بات من القضاء.
وســــبق لترامــــب أن لــــوح بتدخــــلات 
عسكرية مباشرة لحســــم قضايا خارجية 
سواء ضد إيران أو حركة حماس. كما أمر 
بتنفيذ ضربات ضــــد الحوثيين في اليمن 
لإظهــــار أن الولايات المتحــــدة في موقف 
قوة وأنها لا تساوم ولا تقبل بالابتزاز من 

أيّ جهة كانت.

وأظهر ترامب حزما أكبر في موضوع 
فــــرض ضرائــــب علــــى المنتجــــات التي 
تدخــــل إلى الســــوق الأميركية بما في ذلك 
وهدد  والصينية،  الأوروبيــــة  المنتجــــات 
بضــــم مضائق حيويــــة لتأميــــن مصالح 
الولايات المتحدة، وذلك ضمن فلسفة ترى 
أن حجم القــــوة يعبر عن نفــــوذ الولايات 
المتحــــدة، وأن التراخــــي هــــو شــــكل من 

أشكال الضعف.
وقال ترامب على قناة تروث سوشيال 
متحدثا عن الاســـتنجاد بالحرس الوطني 
”لو لم نفعل ذلـــك، لدُمّرت لوس أنجلس عن 

بكـــرة أبيها،“ في حين ما زال التوتر يخيّم 
على أجـــزاء مـــن المدينة بعـــد ثلاثة أيام 
من الصدامـــات بيـــن المتظاهرين وقوات 

الشرطة.
وصارت الاحتجاجات على المداهمات 
أحــــدث نقطة محورية فــــي النقاش الدائر 
بالولايــــات المتحدة حول الهجرة وحقوق 
الاحتجاج ونشــــر قوات اتحادية للتعامل 
مع شــــؤون محلية. وأثارت الاحتجاجات 
أيضــــا جدلا حــــول حدود ســــلطة الرئيس 

وحق الجمهور في المعارضة.
ودعــــت الأمــــم المتحــــدة الاثنين إلى 
”احتــــواء التصعيــــد“. وقــــال فرحان حق 
نائب المتحدث باســــم الأمين العام للأمم 
المتحــــدة ”لا نريــــد أن نشــــهد مزيــــدا من 
العســــكرة للأوضاع وندعــــو كل الأطراف 
على المســــتوى المحلي ومستوى الولاية 
والمســــتوى الفيدرالــــي إلــــى العمل بهذا 

الاتجاه.“
وقال ترامب فــــي تصريح لصحافيين 
في البيت الأبيض ردا على ســــؤال بشــــأن 
الاشــــتباكات التي تحدث في بعض أنحاء 
في ثانــــي أكبر مدينــــة أميركيــــة ”الناس 
الذيــــن يتســــببون بهــــذه المشــــاكل هــــم 

مخربون محترفون ومتمردون.“
وأحرق متظاهرون سيارات واشتبكوا 

مع الشرطة في لوس أنجلس الأحد.
وكان من المتوقع أن تثير المداهمات 
التــــي بدأت فــــي وضح النهار فــــي مدينة 

تضــــم عددا كبيــــرا من الســــكان من أصل 
لاتيني، ردود فعل غاضبة.

لكــــن معارضيــــن يقولــــون إن ترامب 
الــــذي جعل مــــن القضــــاء علــــى الهجرة 
غير الشــــرعية ركيزة أساســــية في ولايته 
الثانية، كان يؤجج التوترات عمدا بنشره 
الحــــرس الوطني فــــي كاليفورنيــــا، وهو 
جيــــش احتياطي عــــادة ما يأتمــــر بحاكم 

الولاية.
وكتب حاكم ولايــــة كاليفورنيا غافين 
نيوســــوم على منصة إكس ”لم تكن لدينا 

مشكلة حتى تدخل ترامب.“
وأضاف ”هذا انتهاك خطير لســــيادة 
الولايــــة (..) إذ يؤجــــج التوتــــرات بينما 
يتم ســــحب المــــوارد حيث هنــــاك حاجة 
إليها. ألغوا الأمر. أعيدوا الســــيطرة إلى 

كاليفورنيا.“
واشــــتعلت النيران في مــــا لا يقل عن 
ثلاث ســــيارات ذاتية القيادة تابعة لشركة 
”وايمــــو“ بعد ظهــــر الأحد، كمــــا تعرضت 
اثنتــــان أخريــــان للتخريب بينمــــا تجول 
المتظاهرون في منطقة محدودة في وسط 

مدينة لوس أنجلس.
وتوقفــــت حركــــة المرور علــــى طريق 
ســــريع رئيســــي لأكثــــر من ســــاعة، بينما 
احتشــــد العشــــرات من الأشــــخاص على 
الطريق. وقام رجال هيئة الطرق السريعة 
فــــي كاليفورنيــــا بإبعادهــــم باســــتخدام 

القنابل الصوتية وقنابل الدخان.

لكــــن بعد مواجهة مبكرة محدودة بين 
عملاء فيدراليين من وزارة الأمن الداخلي 
والعشــــرات مــــن المتظاهريــــن فــــي مركز 
احتجــــاز، أصبحــــت جميع الاشــــتباكات 

مرتبطة بأجهزة إنفاذ القانون المحلية.
وأقــــام ضباط شــــرطة لــــوس أنجلس 
خطوطــــا على مســــافة مــــا مــــن المباني 
بيــــن  الاتصــــال  منــــع  مــــا  الفيدراليــــة، 

المتظاهرين الغاضبين.
ونــــدد حكام ولايــــات أميركية ينتمون 
إلــــى الحــــزب الديمقراطــــي الأحد بنشــــر 
ترامب قــــوات الحرس الوطنــــي في لوس 
أنجلس، مشــــيرين إلــــى أن الصلاحية في 

هذا الشأن تعود إلى حاكم الولاية.
وقال الحكام في بيان مشــــترك إن هذا 
التحرك ”يعد إســــاءة اســــتخدام للسلطة 

تنذر بالخطر.“
وقالــــت القيادة الشــــمالية في الجيش 
الأميركــــي، وهي جــــزء مــــن وزارة الدفاع 
المســــؤولة عن الدفــــاع الوطني، إن ”نحو 
500 مــــن مشــــاة البحريــــة (..) علــــى أهبة 
الاستعداد للانتشــــار إذا لزم الأمر لتعزيز 

ودعم“ العمليات الفيدرالية الجارية.
بالحــــرس  عــــادة  الاســــتعانة  وتتــــم 
الوطني (وهو جيش احتياطي) لدى وقوع 
كــــوارث طبيعية على غــــرار حرائق لوس 
أنجلس، وأحيانا في حالات الاضطرابات 
المدنيــــة، لكن ذلك يقتــــرن إجمالا بموافقة 

المسؤولين المحليين.

 الربــاط - حذرت أجهزة اســـتخبارات 
غربية من تصاعـــد التهديد الجهادي في 
مثلث دول الساحل (مالي وبوركينا فاسو 
والنيجر)، كاشـــفة عن أن عشرة من أبرز 
قادة تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) في 
غـــرب أفريقيا، الذي ينشـــط في المنطقة، 
متحـــدرون من مخيمـــات تنـــدوف التي 
تســـيطر عليهـــا بوليســـاريو برعاية من 
الجزائـــر، في رســـالة تلفت نظـــر القادة 
الأوروبييـــن إلى الخطر الذي باتت تمثله 

هذه المخيمات على أمنهم القومي.
أن  إلـــى  مختلفـــة  تقاريـــر  وتشـــير 
مخيمـــات تنـــدوف التي يعيش ســـكانها 
أوضاعـــا معيشـــية صعبة باتـــت خزّانا 
المتشددة  التنظيمات  تســـتغله  للتجنيد 
لتغذيـــة صفوفهـــا بعناصر من الشـــباب 
والمحروميـــن  والناقميـــن  التائهيـــن 
مـــن التعليـــم، وهو وضـــع يحـــوّل هذه 
المخيمات إلى خطر على الســـكان وعلى 
الجزائر نفســـها وعلى المحيط الإقليمي 
في شـــمال ووســـط أفريقيا، ما يستدعي 
تحركا جديا من دوائـــر مكافحة الإرهاب 

لتطويقه.
ويـــرى مراقبـــون أن علـــى أوروبا أن 
تخرج من الحياد السلبي والتعامل مع ما 
يجري في تندوف على أنه شأن لا يعنيها، 
والحـــل يكمـــن فـــي الضغط السياســـي 
والأمنـــي لتفكيك هـــذه المخيمات ومنع 
تحولها إلى بؤرة للاســـتقطاب والتدريب 
مـــن جانـــب المتشـــددين فـــي المنطقة، 
محذرين من أن انفجار الوضع في منطقة 
الســـاحل يعني أن تأثيراته ســـتصل إلى 
أوروبا إما في شكل تسلل إرهابيين، وهو 
ما تســـتبعده التقارير في الوقت الحالي، 
أو موجات إضافية مـــن المهاجرين غير 

النظاميين.
الغربيـــة  الاســـتخبارات  ورصـــدت 
خـــلال الأســـبوع الماضـــي زيـــادة فـــي 
النشـــاط الجهادي، وهو الأســـبوع الذي 
احتفل فيه المســـلمون بعيـــد الأضحى، 
وفقـــا لمـــا أكدتـــه مصـــادر فـــي مجـــال 
”لافاغوارديا“  لصحيفة  الإرهاب  مكافحة 

الإسبانية.
الجماعات  فـــإن  للمعلومات،  ووفقـــا 
الجهادية تمتلك قـــدرة عملياتية أكثر من 
كافية للســـيطرة على المـــدن الكبرى في 
دول الســـاحل، إلا أن اهتمامهـــا ينصبّ 
حاليا على إحكام السيطرة على المناطق 
الريفية أولا، وبمجرد تحقيق هذا الهدف، 
قد تمـــر إلى اســـتهداف عواصـــم الدول 
الثلاث مثل باماكو، وواغادوغو، ونيامي 

في وقت قصير.
وبعث المتطرفون في منطقة الساحل 
برســـالة إلـــى الأوروبييـــن تطمئنهم إلى 

أنهم لا يشكلون أيّ تهديد طالما أن الدول 
الأوروبيـــة لا تتدخل بشـــكل مباشـــر في 

النزاع.
وأضحـــت منطقـــة الســـاحل في ظل 
هشاشة الأوضاع الأمنية وغياب الرقابة 
الفعالـــة على الحدود مـــلاذًا آمنا للعديد 
من التنظيمات المتشددة التي نجحت في 
أن تستقطب إلى صفوفها عناصر تنتمي 

إلى بوليساريو.
وأكد محمد الطيـــار، رئيس المرصد 
المغربي للدراســـات الإســـتراتيجية، أن 
مخيمات تندوف تعرف استفحال ظاهرة 
الأســـر التي تركها الأب دون معيل، فضلا 
عن وجود عدد كبير من أرامل الملتحقين 
الذين قتلوا في صفوف تنظيم القاعدة أو 
داعـــش أو غيرهما مـــن تنظيمات منطقة 

الساحل الجهادية.

وأشار الطيار في تصريح لـ”العرب“ 
إلـــى بـــروز أتبـــاع تنظيـــم داعـــش في 
خاصـــة  ملحـــوظ،  بشـــكل  المخيمـــات 
بعـــد صعـــود نجـــم عدنـــان أبوالوليد 
الصحـــراوي مؤســـس تنظيـــم ”الدولة 
الكبـــرى“  الصحـــراء  فـــي  الإســـلامية 
في ســـماء الإرهـــاب، وهو أحد شـــباب 

مخيمات تندوف.
وينبع التهديد الإرهابي على إسبانيا 
مـــن الجماعتيـــن اللتين تعمـــلان بحرية 
في هذه المنطقة غير المســـتقرة. الأولى، 
جماعـــة نصـــرة الإســـلام والمســـلمين، 
وتشـــكل تهديدًا لأنها تهدف إلى التوسع 
فـــي المغرب العربـــي، ونجاحهـــا يمكن 
أن يضـــع الجهادييـــن علـــى عتبة شـــبه 
الجزيـــرة الإيبيريـــة. أما الثانيـــة، فهي 
الدولة الإســـلامية – ولايـــة غرب أفريقيا، 
وهي أكثر عنفًا، ويشـــمل قادتها عناصر 
صحراوية متطرفة قـــادرة على تحريض 
”ذئاب منفردة“ علـــى تنفيذ هجمات على 

الأراضي الأوروبية.
اســـتخباراتية،  لمصـــادر  ووفقًـــا 
تتألـــف الجماعة من حوالي عشـــرة قادة 
صحراويين وُلدوا في معسكرات تندوف 
(الجزائـــر) وشـــاركوا في برنامـــج يُتيح 
للأطفال قضاء الصيف في إسبانيا بعيدًا 
عن ظروف العيش القاسية في الصحراء 
ومعســـكرات اللاجئيـــن. وهـــذا يفســـر 

إجادتهم للغة الإسبانية.
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ترامب يلجأ إلى عسكرة الاحتجاجات: 

الرهان على القوة لمواجهة 

أزمات الداخل والخارج

 تحولت المجموعات المسلحة المنفلتة 
تحت راية القيـــادة العامة للجيش الليبي 
إلى ظاهرة لافتة في شرق البلاد بما تمثله 
من خطر على السلم الأهلي نتيجة تورطها 
فـــي عدد من عمليـــات الاختطاف والإخفاء 
السري والاغتيالات والتصفيات الجسدية 
التي باتت تثير الجدل الاجتماعي وتطرح 
الكثير من الأســـئلة عن المآلات التي يمكن 
أن تؤدي اليها، لاســـيما وأن هناك خلافات 
حـــادة حول تقييمها من داخل المؤسســـة 

العسكرية ذاتها.
وأعلــــن مكتــــب النائــــب العــــام حبس 
أربعــــة متهميــــن بقتــــل المواطــــن مــــراد 
الورفلي (51 عامًا) في بنغازي، وبحســــب 

مصــــادر مطلعة، فإن مســــلحين من كتيبة 
20/20 التابعــــة للواء طارق بن زياد قاموا 
بتصفيــــة الورفلي أثنــــاء محاولته الدفاع 
عــــن مزرعتــــه من الاقتحــــام على يــــد تلك 
المجموعة التي كانت تســــعى إلى إجباره 
علــــى بيعها غضبا لرجــــل أعمال معروف 
بقربــــه من صدام حفتر ابــــن قائد الجيش 

المشير خليفة حفتر.
إن  وقالـــت منظمـــة ”رصـــد الجرائم“ 
مســـلّحيْن يرتديان زيا مدنيًا تابعين لذات 
الكتيبـــة اقتحما مزرعـــة الضحية الواقعة 
في منطقة ســـيدي فرج وأطلقا النار عليه، 
مـــا أدى إلى إصابته برصاصتين نُقل على 

إثرهما إلى مستشفى فينيسيا.
ووصفت المنظمة هذه الجريمة بأنها 
«قتل خارج نطاق القانون، وتشكل انتهاكًا 

جسيمًا للحق في الحياة المكفول بموجب 
القانون الدولي لحقوق الإنســـان،“ محملة 
”الســـلطات في شـــرق ليبيا، بمـــا في ذلك 
(القيـــادة العامة)، المســـؤولية القانونية 

الكاملة عن هذه الجريمة.“
وقال نائب رئيـــس المجلس الانتقالي 
الســـابق عبدالحفيظ غوقـــة ”إذا لم تلتفت 
قيـــادة الجيش الوطني إلـــى المجموعات 
المســـلحة المنفلتة داخل تركيبتها وإنهاء 
وجودها بعد ما اقترفت وتقترف من جرائم 
هي تنســـب بالضـــرورة والتبعية لها، فإن 
الأمر ســـيكون وبالا ليس على المؤسســـة 
الاجتماعـــي  الســـلم  علـــى  بـــل  فحســـب 

والاستقرار“.
بمدينـــة  ورفلـــة  قبائـــل  وحمّلـــت 
بنـــي وليـــد، فـــي بيان لهـــا مســـؤولية 

مقتـل مـــراد الورفلـــي لمجلـــس النواب 
و”القيادة العامة“، وســـلامة أبناء ورفلة 
لدى كتيبـــة 20/20 بقيادة  ”المختطفين“ 

علي المشاي.
الاختطـــاف  عمليـــات  وأصبحـــت 
والاغتيـــال والتصفيات خـــارج القانون 
ظاهرة مثيرة للقلق في مناطق ســـيطرة 
الجيش بســـبب انفلات بعض الجماعات 
المنتميـــة إليـــه مـــن خـــارج منظومـــة 

الاحتراف العسكري والبنية التراتبية.

ويـــرى المراقبـــون أن هـــذه الظاهرة 
أصبحـــت مزعجـــة ومقلقة لقائـــد الجيش 
الذي ما انفـــك يفاجأ بيـــن الحين والآخر 
بجرائم تحســـب على المؤسسة العسكرية 
وتســـيء إلى صورتها وهـــي لا تخدم في 
الأخيـــر إلا مصالـــح بعـــض المتســـلقين 
والانتهازيين من المحســـوبين على «ثورة 

الكرامة“.
وشـــهدت المنطقـــة الشـــرقية خـــلال 
السنوات الماضية، جرائم عدة تورط فيها 
محســـوبون على الجيش، وهـــو ما جعل 
متابعيـــن في الداخل والخـــارج يرجّحون 
أن يكون ذلك ناتجا عن سياســـية ممنهجة 
تســـعى لإرساء دكتاتورية ناشئة من خلال 
تكريس حكم الأســـرة بغطاء قبلي وجهوي 

ومناطقي.

وفــــي مايو الماضــــي، أصــــدر حفتر 
تعليماته للجهــــات ذات العلاقة بالتعاون 
مع النائب العــــام الليبي بتحقيقاته حول 
واقعــــة اختفــــاء عضــــو مجلــــس النواب 
إبراهيم الدرســــي الذي فقد في الســــادس 
عشــــر من مايــــو 2024، قبــــل أن يعود إلى 
واجهــــة الرأي العام بعد تســــريب مقاطع 
فيديــــو مروعــــة تظهــــره وهو فــــي حالة 
صحية حرجة، مقيدا من عنقه بالسلاسل، 
ومجــــردا مــــن ملابســــه، وهو يســــتغيث 

بالقيادة العامة للجيش للإفراج عنه.
حــــالات  إن  ليبيــــة  أوســــاط  وتقــــول 
الانفــــلات داخــــل المؤسســــة العســــكرية 
الرســــمية، على قلّتها، تشــــكل خطرا على 
الأمــــن والاســــتقرار فــــي شــــرق وجنوب 

البلاد.

جماعات منفلتة من داخل جيش حفتر تتورط في تصفيات خارج القانون
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الحبيب الأسود



 القــدس - تعتــــزم أحــــزاب الحكومــــة 
مــــن  بالعشــــرات  التقــــدم  الإســــرائيلية 
مشــــاريع القوانين للنقاش في البرلمان، 
الأربعاء، فــــي محاولة لتأجيــــل تصويت 
بقراءة تمهيدية على مشــــروع قانون ”حل 
الكنيســــت“ الذي أعلنت المعارضة طرحه 

للنقاش.
أحرونوت“  ”يديعوت  صحيفة  وقالت 
العبريــــة الاثنين ”من المتوقــــع أن يضع 
الائتــــلاف (أحزاب الحكومــــة) على جدول 
قانــــون،  مشــــروع   50 البرلمــــان  أعمــــال 
من أجــــل كســــب المزيد مــــن الوقت ضد 
التصويــــت على حل الكنيســــت في قراءة 

تمهيدية.“
وأضافــــت ”مــــن المتوقــــع أن يجري 
رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو محادثات 
لمنع الحريديم من التصويت لصالح حل 

الكنيست.“
اليهوديــــة  شــــاس  حركــــة  وكانــــت 
المتشددة هددت بإسقاط حكومة نتنياهو 
بدعمهــــا لاقتــــراح الحل بســــبب الخلاف 
حول سنّ قانون الخدمة العسكرية لليهود 

المتشددين.
ويواجــــه نتنياهو مأزقــــا مزدوجا قد 
يهدد فعليــــا بانهيار ائتلافــــه الحكومي، 
لاســــيما في حال لــــم ينجح فــــي احتواء 

الحريديم.
إن  الإســــرائيلية   12 القنــــاة  وقالــــت 
”رئيس حزب ’معســــكر الدولة‘ المعارض 
بينــــي غانتــــس أصــــدر تعليمــــات لحزبه 
بســــحب جميــــع مشــــاريع القوانين التي 
بــــادرت إليهــــا ويتوقع بحثهــــا الأربعاء، 
باســــتثناء مشــــروع قانون حل الكنيست، 

وذلك لتقليص جدول الأعمال.“
وأوضحــــت أن ذلك يأتــــي على خلفية 
قــــرار الائتلاف الحاكم طرح عشــــرات من 
مشــــاريع القوانين على البرلمان ”لإثقال 
جدول الأعمــــال وتفــــادي التصويت على 

حل الكنيست.“
وكانــــت أحــــزاب المعارضــــة تقدمت 
بمشــــروع قانون ”حل الكنيست“ المتوقع 
أن يجري التصويت عليه بقراءة تمهيدية 
الأربعــــاء. وينبغــــي التصديــــق علــــى أي 
مشــــروع قانون بثــــلاث قــــراءات، قبل أن 

يصبح قانونا ناجزا.
وحال التصديق على ”حل الكنيست“ 
بالقراءات المطلوبــــة، يجب تحديد موعد 

لانتخابات مبكرة.
وأعلن المتحدث باســــم حزب ”شاس“ 
الديني آشــــر ميدينا لإذاعــــة ”كول بارما“ 
الدينية ”في هذه المرحلة ســــنصوت يوم 

الأربعاء على حل الكنيست. نشعر بخيبة 
أمل تجاه نتنياهو.“

حــــزب  أعلــــن  الماضــــي  والأســــبوع 
”يهدوت هتــــوراه“ الديني أنه ســــيصوت 
لصالــــح ”حــــل الكنيســــت“، بعــــد إخفاق 
يعفــــي  قانــــون  تمريــــر  فــــي  الحكومــــة 

المتدينين اليهود من الخدمة العسكرية.
7 مقاعد في  ولدى ”يهدوت هتــــوراه“ 
الكنيســــت، في ما يملك ”شاس“ 11 مقعدا 
من أصــــل 120، الأمر الــــذي يضمن نجاح 
تصويت الأربعاء، بعــــد إعلان المعارضة 

تصويتها لصالح ”حل الكنيست“.
ويملك الائتــــلاف الحكومي حاليا 68 
مقعــــدا ويحتاج إلــــى 61 مقعدا على الأقل 

للاستمرار في السلطة.
وخلال الأيام الماضية سعى نتنياهو 
لحل الخلاف مع الأحزاب الدينية، الشريك 

في الحكومة، ولكنه فشل.
الإســــرائيلية  البــــث  هيئــــة  وقالــــت 
الاثنين ”أوضحت أوســــاط فــــي الأحزاب 
مشــــروع  تمريــــر  أن  دينيــــا  المتشــــددة 
قانون حل الكنيســــت بالقراءة التمهيدية 
لا يعنــــي بالضــــرورة نهايــــة الائتلاف أو 
إجراء انتخابات، بل هو خطوة رمزية قد 

تُستخدم أداة ضغط.“
والأربعــــاء الماضــــي أعلنــــت أحزاب 
معارضــــة، من بينهــــا ”هناك مســــتقبل“ 
برئاســــة يائير لابيد و“إســــرائيل بيتنا“ 
بقيــــادة وزير الدفــــاع الأســــبق أفيغدور 
ليبرمــــان، عزمها التقدم بمشــــروع قانون 

”حل الكنيست“.

بالســــعي  نتنياهو  المعارضة  وتتهم 
لإقرار قانون يعفي الحريديم من التجنيد، 
”شــــاس“  حزبــــي  لمطالــــب  اســــتجابة 

فــــي  المشــــاركين  هتــــوراه“  و“يهــــدوت 
الائتلاف الحكومي، بهــــدف الحفاظ على 

استقرار حكومته ومنع انهيارها.
وكانت آخر انتخابات برلمانية جرت 
في نهاية عــــام 2022، ما يعنــــي أن موعد 
الانتخابات المقبلة هو نهاية 2026، ما لم 

تجرَ انتخابات مبكرة.

ويواصل الحريديم احتجاجاتهم ضد 
الخدمــــة في الجيش عقب قــــرار المحكمة 
العليا (أعلى هيئة قضائية) في 25 يونيو 
2024 إلزامهــــم بالتجنيــــد ومنــــع تقديــــم 
المســــاعدات المالية للمؤسسات الدينية 

التي يرفض طلابها الخدمة العسكرية.
ويعلو صوت كبار الحاخامات، الذين 
ينظر إلى أقوالهم باعتبارها فتوى دينية 
للحريديم، بالدعوة إلى رفض التجنيد، بل 

و“تمزيق“ أوامر الاستدعاء.
فــــي   13 نحــــو  الحريديــــم  ويشــــكل 
المئة من ســــكان إســــرائيل البالغ عددهم 
10 ملاييــــن نســــمة، ويرفضــــون الخدمة 
العسكرية بدعوى تكريس حياتهم لدراسة 
التوراة، مؤكدين أن الاندماج في المجتمع 
العلماني يشــــكل تهديدًا لهويتهم الدينية 

واستمرارية مجتمعهم.

 القاهــرة - دخلت التشريعات المنظمة 
لانتخابات مجلــــس النواب المصري حيز 
التنفيذ بعد مصادقــــة الرئيس عبدالفتاح 
السيســــي عليها، عكــــس ما كانــــت تأمل 
قوى معارضة في أن يُســــتجاب لمطالبها 
بإدخــــال تعديــــلات تضفــــي المزيــــد مــــن 
الشــــفافية وتدعم التعددية ولا تُعيد إنتاج 
البرلمــــان الحالي، فــــي انتخابات مجلس 
الشــــيوخ المنتظرة في أغسطس المقبل، 
أو انتخابات مجلس النواب المتوقعة في 

نوفمبر المقبل.
وتقرر أن تُجرى انتخابــــات البرلمان 
بنظام مختلط يجمع بين الفردي والقوائم 
المغلقة المطلقــــة، بواقع 50 في المئة لكل 
منهمــــا، ويعطــــي الأحزاب، ســــواء أكانت 
مــــع الحكومــــة أم ضدهــــا، إضافــــة إلــــى 
المســــتقلين، حق الترشــــح في النظامين 
معا، كخطوة أرادت بهــــا الحكومة طمأنة 
المعارضــــة بأنهــــا لا تخطط لتهميشــــها 

وتريد تحقيق قدر من التوازن.

الــــذي  الانتخابــــي  النظــــام  وضمــــن 
أقره السيســــي تحقيــــق التعددية بصيغة 
مختلفة عن تلك التــــي تريدها المعارضة، 
حيــــث اشــــترطت التشــــريعات أن تضــــم 
كل قائمــــة انتخابية ممثليــــن عن الأقباط 
والعمــــال والمزارعيــــن والشــــباب وذوي 
الإعاقة والمصرييــــن في الخارج والمرأة، 
وتكون هذه العناصر حاضرة في البرلمان 

المقبل، بعيدا عن انتمائها السياسي.
وضاعفــــت الأحــــزاب نشــــاطها بعقد 
اجتماعــــات مكثفة للتشــــاور حــــول الآلية 
التي ســــوف تخــــوض بهــــا الانتخابات، 
ومــــن لهم حــــق التواجد داخــــل كل قائمة 
انتخابية، واختيار العناصر التي تخوض 
الانتخابــــات على المقاعد الفردية، وســــط 
ترقب واسع من نواب البرلمان الحالي لما 

ستؤول إليه القوائم الانتخابية.
ويرتبط خوف النواب، خاصة أعضاء 
الأغلبية التابعين لحزب مستقبل وطن أو 
باقي الأحــــزاب المتناغمة مــــع الحكومة، 
بأن الفترة المقبلة ســــوف تشــــهد الإعلان 
عن أسماء النواب الذين سيُعاد ترشيحهم 
مرة أخرى أو اســــتبعادهم بسبب ضعف 
الشــــعبية،  تراجــــع  أو  البرلمانــــي  الأداء 
كمــــا ستشــــهد تســــمية من ســــيخوضون 

الانتخابات عن كل حزب.
ولـــم يُعلـــن أي مرشـــح نيتـــه خوض 
الانتخابـــات حتـــى الآن، لأن الأحـــزاب لم 
تنته بعد من مراجعة أداء نوابها الحاليين 
واختيـــار من يُعاد ترشـــيحهم أو إبعادهم 
عـــن المشـــهد، وهـــذا يشـــمل مـــن دخلوا 
البرلمان الحالي ضمن قائمة انتخابية أو 

بشـــكل فردي، حيث تشـــهد الفترة الراهنة 
نقاشـــات حزبية حول شكل كل قائمة ومن 

سينضم إليها من الأحزاب.
وراجت خلال الأيام الماضية أنباء عن 
نية حزب مســـتقبل وطن، صاحب الأغلبية 
البرلمانيـــة، تغيير نحو 70 فـــي المئة من 
نوابه الحاليين وعدم الدفع بهم مرة أخرى 
فـــي الانتخابات المقبلة، وهـــو ما لم ينفه 
الحزب أو الدوائر السياسية المقربة منه، 
ما أوحى بوجود توجه داخل النظام للقيام 

بثورة تغيير في تركيبة البرلمان المقبل.
وتقـــوم فكرة القائمـــة الانتخابية على 
أن تتفـــق مجموعـــة مـــن الأحـــزاب علـــى 
الترشـــح معا فـــي قائمة واحـــدة، ويختار 
كل حـــزب مجموعة مرشـــحين عنـــه للدفع 
بهم، مع مرشـــحي الأحزاب الأخرى داخل 
تلـــك القائمة، وحال فاز هـــذا التحالف في 
مجموعـــة دوائـــر انتخابيـــة يتـــم توزيع 
المقاعد البرلمانية حسب عدد المرشحين 
عـــن كل حـــزب، وقـــوة وشـــعبية الكيـــان 

الحزبي.
هناك  وقالت مصادر حزبية لـ“العرب“ 
توجـــه قوي لدى دوائر فاعلة في هندســـة 
المشـــهد السياســـي، لتضـــم التحالفـــات 
الانتخابيـــة أحزابـــا متفاوتـــة الشـــعبية، 
بحيـــث لا يتم اســـتبعاد أي حـــزب ويكون 
لـــه ممثلون داخـــل البرلمـــان المقبل، لأن 
المنافســـة ســـتكون قويـــة ولن تســـتطيع 
دخـــول  الصغيـــرة  الحزبيـــة  الكيانـــات 

البرلمان سوى عبر تحالفات.
وأضافت المصادر ذاتها أن المشـــهد 
السياسي مخطط له أن تكون جميع القوى 
الحزبيـــة، مؤيـــدة ومعارضة ومســـتقلة، 
ممثلـــة داخل البرلمـــان دون أن يحتكر أي 
كيان حزبي الأغلبية البرلمانية، كما جرى 
في مجلس النـــواب الحالي، وهذا لا يعني 
أن تكـــون الغلبة للمعارضـــة، بل للموالين 
بكتـــل حزبيـــة مختلفة وتركيبـــة برلمانية 

تدعم النظام بعقلانية.
ويبـــدو من المشـــهد الراهـــن أن الـ87 
حزبا سياســـيا من الأحزاب الموجودة في 
مصر لن تغيب عن البرلمـــان المقبل، ولو 
جـــرى تمثيل الأحـــزاب الصغيـــرة بمقعد 
واحد، المهم حضور الجميع في الصورة.

ورفضت الحركـــة المدنية، التي تضم 
أحـــزاب المعارضـــة، أن تدخل الانتخابات 
ضمن قوائم الموالين للســـلطة، وقررت أن 
يكون لها تحالف منفصل مع توسيع دائرة 
المنافســـة على المقاعد الفردية خشية أن 
تهيمن قوائم أحزاب الموالاة وتجد نفسها 
خارج البرلمان ما يُحرجها ولا تســـتطيع 
الطعـــن في نزاهة الانتخابـــات لأنها تحت 

إشراف قضائي كامل.
وقال المحلل السياسي جمال أسعد إن 
المصلحة السياســـية تقتضي عدم احتكار 
حزب واحد للأغلبيـــة البرلمانية المقبلة، 
وعدم اســـتبعاد أيّ حزب مـــن أن يكون له 
ممثلون داخل مجلس النواب، لأن التعددية 
لا ترتبـــط فقط بوجود الشـــباب والنســـاء 

والعمال والمزارعين، بل بالتنوع الحزبي 
الذي لم يكن مطبقا في البرلمان الحالي.

وأضاف أســـعد في تصريح لـ“العرب“ 
أن إعـــادة إنتـــاج نفـــس البرلمـــان خطـــأ 
سياســـي، ولا يجب أن يكـــون النجاح في 
الانتخابـــات مرتبطـــا بالقـــدرات الماليـــة 
لأن ذلـــك  والنفـــوذ وشـــبكات المصالـــح 
يُقصي الكفـــاءات، ولا بديل عن فك التأميم 
انتخابـــات  بإجـــراء  الراهـــن  السياســـي 
حقيقية تكرس التعددية الحزبية لتحسين 
المنـــاخ العـــام وإقناع الشـــارع بأن هناك 

برلمانا حقيقيا.
وتمســـكت الحكومـــة بالإبقـــاء علـــى 
النظام الانتخابي للبرلمان بســـبب ضعف 
شـــعبية الأحـــزاب المؤيـــدة والمعارضة، 
وللوصـــول إلـــى مجلس النـــواب بطريقة 
ســـهلة تحتاجان إلى تحالفات وتربيطات 
ودعـــم غير مباشـــر مـــن دوائر رســـمية، 
لذلك لم يكن أمامها ســـوى تسيير الوضع 
الراهن وإخراج المشهد بطريقة تُرضي كل 

الأطراف.
وترفض المعارضة تلك الحُجة باعتبار 
أن النظـــام الانتخابـــي الـــذي صـــار أمرا 
واقعـــا يظلم المســـتقلين والمختلفين مع 
الســـلطة، لأن النجاح فيه مرتبط بحصول 
القائمـــة الانتخابية علـــى 51 في المئة من 
عدد الأصوات ورســـوب التي حصلت على 
49 فـــي المئة، ما يجعل مـــن الصعب على 
الأحزاب الصغيـــرة أو المعارضة تحقيق 

تلك النتيجة.
وما يعيد الاعتبار للمشـــهد الانتخابي 
وجـــود تركيـــز واضح من أغلـــب الأحزاب 
على الشـــباب للدفع بهم كمرشـــحين بحثا 
عن وجـــوه تســـاهم فـــي تحريـــك المياه 
الراكدة في المناخ السياســـي، وهو توجّه 
تدعمـــه دوائـــر رســـمية لتجديـــد الدمـــاء 
والبحث عن كوادر شابة بعيدا عن الوجوه 

القديمة التي كرست إحباط الشارع.
ويتزامن ذلك مع عدم اكتراث المواطن 
العادي بمـــا يُخطَط له من ترتيبات حزبية 
وتحالفـــات مؤيـــدة أو معارضـــة، بعد أن 
سقطت السياسة من حساباته وبات منهكا 
في أزماته المعيشـــية، ولا يعنيه استمرار 
هـــذا الحزب في صدارة المشـــهد أو حلت 
مكانه كيانات أخرى، لأن النواب والأحزاب 
بلا فائدة وتركوا الحكومة تفعل كل شيء.

مشـــكلة أحـــزاب الموالاة أنهـــا ركزت 
على ترشـــيح رجال أعمـــال وكبار عائلات 
وشـــخصيات بارزة فـــي كل منطقة بعيدا 
عن انتقاء مرشـــحين من شرائح مجتمعية 
عديدة تمثل التركيبة الســـكانية الأكبر، ما 
كـــرس انفصال هذه الأحزاب عن الشـــارع 
لأنها بدت وكأنها مخصصـــة للكبار فقط، 

أو من يبحثون عن مصالح شخصية.
وبعيدا عن عملية هندســـة الانتخابات 
المقبلة، يوحي المشـــهد السياســـي العام 
بعـــدم رغبة الســـلطة في تكـــرار البرلمان 
الحالي بهيمنة حـــزب واحد على الأغلبية 
أو تهميش المعارضـــة، ليؤكد مصداقيته 
بأنـــه لا يُقصـــي أي تيـــار وطنـــي، ويظل 
التحـــدي الأكبـــر مرتبطـــا بإقنـــاع الناس 
بجـــدوى الانتخابات بعـــد أن ذاقوا مرارة 

اصطفاف البرلمان خلف الحكومة.
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السلطة المصرية تتجاهل 
مطالب المعارضة ضمن تعديلات 

قوانين الانتخابات التشريعية
تغيير في تركيبة البرلمان مع تعزيز مشاركة الأحزاب

السلطة تريد برلمانا يتماشى مع طبيعة المرحلة

حكومة نتنياهو تغرق الكنيست 
بالعشرات من مشاريع القوانين 

تهربا من مأزق الحل

فشــــــلت قوى المعارضة المصرية في فــــــرض تعديلات تطالب بها في قوانين 
الانتخابات التشريعية، وسط مخاوف لديها من إنتاج نفس البرلمان الحالي، 

باحتكار أغلبية موالية للبرلمان.

المصلحة السياسية 
تقتضي عدم احتكار 

حزب واحد للأغلبية

جمال أسعد

 الخرطــوم - تحولت ولايـــات كردفان 
الثلاث إلى ســـاحة معركة رئيســـية بين 
الجيش السوداني وقوات الدعم السريع 
بالنظـــر إلـــى الثقل الإســـتراتيجي الذي 
يحظى به الإقليم الذي يتوســـط جغرافيا 

السودان.
وكان مـــن المنتظـــر أن تتجه الأنظار 
إلى كردفـــان، بعد ســـيطرة الجيش على 
العاصمة الخرطـــوم في مارس الماضي، 
وســـعيه إلـــى تحقيق اختراق فـــي إقليم 
دارفـــور، حيـــث تســـيطر قـــوات الدعـــم 
الســـريع على ولاياته الأربع، باســـتثناء 

مدينة الفاشر عاصمة شمال الإقليم.
ويســـعى الجيش إلى فـــرض قبضته 
علـــى كردفـــان التي تصـــل الخرطوم من 
الجهة الغربية، وبالتالي إفســـاح المجال 
للوصـــول إلـــى دارفـــور، فـــي المقابـــل 
تســـتميت قوات الدعم السريع في إحباط 
خطط الجيش، سواء من خلال معارك كر 
وفر كما يحدث في جنوب كردفان وغربه، 
أو عبـــر اســـتخدام الطائرات المســـيّرة 
في شـــمال كردفان، وتحديـــدا العاصمة 

الأبيض.
ويشـــهد الســـودان، منـــذ 15 أبريـــل 
2023، صراعـــا بيـــن الجيش الســـوداني 
بقيـــادة عبدالفتـــاح البرهـــان، وقـــوات 
الدعـــم الســـريع بزعامة محمـــد حمدان 
دقلـــو (حميدتـــي)، وقد نجحـــت الأخيرة 
في تحقيق انتصارات ســـريعة في بداية 
الحرب، قبل أن يتغيـــر الوضع الميداني 
قبل بضعة أشـــهر حيث خسرت وجودها 
في ولايـــات الخرطوم وســـنار والجزيرة 
والنيـــل الأبيض، ومـــع احتـــدام معارك 
كردفان تقاربت نســـب الســـيطرة في هذا 

الإقليم بين الجيش والدعم السريع.

ويقـــع إقليم كردفـــان شـــرق دارفور 
جنـــوب  دولـــة  الجنـــوب  مـــن  وتحـــده 
الســـودان، وينقســـم جغرافيا إلى ثلاث 
والحـــزام  الشـــمالي  الحـــزام  مناطـــق: 
ويتاخم  الجنوبـــي،  والحـــزام  الأوســـط 
عددا من الولايات: شـــمال دارفور والنيل 

الأبيض والخرطوم والشمالية.
طريـــق  كردفـــان  إقليـــم  ويعتبـــر 
الصـــادرات، وهو من أهـــم الطرق البرية 
والعاصمـــة  الأبيـــض  بيـــن  الرابطـــة 

الخرطوم.

ويبلـــغ عدد ســـكان الإقليـــم 5684470 
نســـمة وفقـــا لأرقـــام الجهـــاز المركزي 

للإحصاء عام 2020.
ويشكل إقليم كردفان صورة مصغرة 
مـــن الســـودان، إذ يضـــم تركيبـــة قبلية 
متنوعـــة بين العرب والنوبـــة، كما يضم 
قبائـــل الكبابيش والكواهلـــة والبديرية 
والغديـــات  والشـــويحات  والجوامعـــة 
والمســـيرية، ويتحـــدث ســـكان الإقليـــم 

العربية واللغات المحلية.
ويـــرى متابعـــون أن الســـيطرة على 
إقليـــم كردفان ولاســـيما غربه سيشـــكل 
نقطة الحســـم في الصـــراع الدائر، وهو 
مـــا يفســـر تركيـــز الطرفين عليـــه، لكن 

الأسبقية تبدو لقوات الدعم السريع التي 
تحظى بدعم من الحركة الشـــعبية قطاع 
الشمال التي يتزعمها عبدالعزيز الحلو، 
وتسيطر منذ عقـود على منـاطق واسعـة 
فـــي الجــــزء الجنوبي الغربـــي من ولاية 

جنوب كردفان.
ونجحـــت قـــوات الدعم الســـريع في 
مايو الماضي في استعادة السيطرة على 
منطقة الدبيبات الإســـتراتيجية الواقعة 
على مفتـــرق طـــرق يربط ولايـــات إقليم 

كردفان الثلاث.
وبحسب مصادر إعلامية محلية، فقد 
دارت الأســـبوع الماضي، معارك اتسمت 
بالكر والفر في منطقة أم دحيليب التابعة 
لولاية جنـــوب كردفان بين قـــوات الدعم 
السريع مدعومة بقوات الحركة الشعبية 
من جهة وبين الجيش السوداني من جهة 

ثانية.
وتبادل الطرفان تأكيدات بالســـيطرة 
على أم دحيليب الإستراتيجية، حيث تعد 
المنطقة رئاسة محلية قدير ونقطة وصل 
بيـــن جنوب كردفـــان وحقـــول النفط في 
منطقة هجليج، كما تعتبر مدخلا لمدينة 
كادوقلـــي عاصمة الولاية، وتبعد نحو 70 
كيلومتراً عن منطقة كاودا التي تســـيطر 

عليها الحركة الشعبية منذ عام 2011.
ويســـتبعد نشـــطاء أن ينجح أيّ من 
طرفي الصراع في حسم المعركة لصالحه 
في كردفـــان، وأنهما، حســـب المعطيات 
الميدانية الحالية أمام معركة اســـتنزاف 

جديدة لن يكسب فيها أحد.

نتنياهو أمام مأزق مزدوج
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 الرمــادي (العــراق) - اختــــار رئيــــس 
الوزراء العراقي محمد شــــياع السوداني 
محافظــــة الأنبار، أحد المعاقل الأساســــية 
الكبيــــرة للمكون الســــني، وجهــــة لزيارة 
قام بهــــا الإثنين إلى المحافظــــة واعتبرها 
متابعون للشأن العراقي جزءا من نشاطه 
الانتخابــــي المبكــــر اســــتعدادا لانتخابات 
نوفمبر القادم، مؤكدين أن هدفها استمالة 
العرب الســــنّة والحصول على مساندتهم 
لتجديد ولايتــــه على رأس الحكومة، وذلك 
تعويضا عن خســــارته المحتملة لمســــاندة 
المكوّن الكردي وقيادته الغاضبة بشدّة من 
قرار حكومته وقف رواتب إقليم كردستان 
بذريعــــة تجاوز الإقليم حصته من الموازنة 

الاتحّادية.

وتصنّف مصادر سياســــية مطّلعة في 
بغداد الخلاف بشأن قضية الرواتب ضمن 
الإكراهــــات التــــي فرضتها قوى شــــيعية 
متنفّــــذة، مــــن أحــــزاب وفصائل مســــلحة 
موالية لإيران، على رئيس الوزراء الذي لم 
يكن، لو ترك الاختيار له، ليخوض في مثل 
تلــــك القضايا الخلافية المثيــــرة للتوترات 
في فترة المســــير نحــــو الانتخابات، الأمر 
الــــذي يعسّــــر من مهمــــة الســــوداني في 
توســــيع دائرة داعميه خــــلال الانتخابات 
وبعدها حين يكون في أمسّ الحاجة لأكبر 
عدد ممكــــن من الحلفاء للوصــــول مجدّدا 

إلى المنصب الذي يشغله حاليا.
وكــــرّس هذه القــــراءةَ لزيــــارة الأنبار 
وأهدافها، كونُها، بحسب مصادر عراقية، 
لم تكن زيارة رســــمية ولم يتمّ التنســــيق 

المســــبق بشــــأنها مع الســــلطات التابعة 
للحكومة المحلية فــــي الأنبار وتمّ التوجّه 
مــــن خلالها إلى الأوســــاط الشــــعبية عبر 
وجهاء وشيوخ عشائر خصهم السوداني 

بلقائه والتحاور معه.
ونقلت وكالة شــــفق نيــــوز الإخبارية 
عن مصدر فــــي مجلس محافظــــة الأنبار، 
طلــــب عدم الكشــــف عــــن اســــمه، قوله إنّ 
”زيارة الســــوداني إلى المحافظة لم تندرج 
ضمن الســــياقات الرســــمية ولــــم يتم رفع 
علم مجلــــس المحافظــــة خلالهــــا، ما يدل 
علــــى أنها لم تكن مخصصة للتنســــيق أو 
العمل المؤسسي مع المجلس.“ وأضاف أن 
”استقبال السوداني عددا من الشخصيات 
المعروفــــة بانتقاداتهــــا للحكومة المحلية، 
وعلــــى رأســــها حميــــد الهايــــس وأركان 
الطرموز، يعطي إشارات إلى سعي رئيس 
الــــوزراء لإحــــداث نــــوع من التــــوازن في 

المشهد السياسي داخل المحافظة.“
ومـــن جهتـــه قـــال المكتـــب الإعلامي 
لرئاســـة الوزراء عبر موقعـــه في منصّة 
إكس إنّ الســـوداني ”وصـــل إلى مضيف 
قبيلـــة البوذيـــاب فـــي محافظـــة الأنبار 
والتقى بعدد من شيوخ ووجهاء المحافظة 

بمناسبة عيد الأضحى المبارك.“
ولخـــص أبـــرز ما جـــاء فـــي حديث 
رئيـــس الـــوزراء لتلك الشـــخصيات ذات 
الخلفية العشـــائرية بالأســـاس، مشـــيرا 
إلى أنّ السوداني أخبر مضيفيه بوضعه 
”خطـــة خاصـــة بـــكل محافظة تتناســـب 

مع أوضاعهـــا الخدميـــة والاقتصادية،“ 
ومؤكّدا أنّ ”لدى الأنبار إمكانات وفرصا 
عديدة، وأنّ الحكومـــة قدمت دعما كبيرا 

للحكومة المحلية.“
ويقيم رئيس الوزراء العراقي دعايته 
الانتخابية التي شـــرع فيها بشـــكل مبكّر 
على تقـــديم حكومتـــه باعتبارهـــا كانت 
مختلفة عن ســـابقاتها في مجـــال إعادة 
تنشـــيط التنمية وإطلاق مشاريعها بعد 
أن كانـــت في حالة توقّف شـــبه تام على 

مدى العشريتين الأخيرتين.

وينطـــوي الحديـــث عـــن التنمية في 
المحافظات السنية العراقية على جاذبية 
خاصة كون تلك المحافظات عانت بالفعل 
حالة مـــن التهميش على يـــد الحكومات 
المتعاقبة منذ ســـنة 2003 انعكســـت على 
أوضاع ســـكانها الذين مثل انتشار الفقر 
والبطالة بينهم أرضية لانتشـــار التشدّد 
والإرهاب الذي بلغ مداه مع ظهور تنظيم 
داعش وما أحدثه من دمار هائل لمناطقهم 
التـــي لا تزال بحاجة ماســـة إلـــى إعادة 

الإعمار.
وقال الســـوداني في حديثه لوجهاء 
الأنبـــار إنّـــه وضـــع اســـتثمار الغاز في 
المحافظـــة فـــي ســـلّم أولويـــات حكومته 
ووجه بإكمال مشـــروع حقـــل عكاز الذي 

سيؤمن الوقود لمحطة الأنبار الغازية.
كما يقيم رئيـــس الوزراء تلك الدعاية 
الانتخابية على أساس أنّ مشروعه يقوم 

على أســـس وطنية شاملة وعابرة لحدود 
الطوائـــف والقوميـــات. وقـــال فـــي هذا 
الســـياق وفقـــا لما أورده مكتبـــه إنّ عمله 

”يحظى بدعم القوى الوطنية والعشائر.“
غيـــر أنّ مـــدى توفّق الســـوداني في 
إحـــداث حالة من الوفاق حول شـــخصه 
من قبل جميـــع المكونـــات العراقية يظل 
أمرا صعـــب التحقّق كـــون الرجل مقيّدا 
في سياساته، بما في ذلك ما يتعلّق بتلك 
المكونـــات، بنزعات طائفية لدى شـــركاء 
كبار له في السلطة ينضوي أبرزهم ضمن 
الإطار التنسيقي المشكّل للحكومة ذاتها.

وما يعقّد من مهمة رئيس الوزراء كون 
بعض السياسات التي يجد نفسه مضطرا 
إلى ممارســــتها والقرارات التي قد تجبر 
حكومته على إصدارهــــا قد تأتي مضادة 
تماما لجهــــوده في اســــترضاء المكونات 
حاجاتها  وتلبيــــة  مصالحهــــا  ومراعــــاة 

الضرورية، وهو ما ينطبق بوضوح شديد 
علــــى القرار الحكومي بوقف رواتب إقليم 
كردستان العراق والذي جاء بمثابة عقاب 

جماعي لسكّان الإقليم.
وتسبّب القرار المذكور في فتور كبير 
فـــي العلاقة بـــين الســـوداني وحكومته 
وســـلطات الإقليـــم التي يقودها بشـــكل 
الكردستاني  الديمقراطي  الحزب  رئيسي 
الـــذي عبّـــرت قيـــادات بـــارزة فيـــه عن 
امتعاضها الشـــديد وغضبها من القرار، 
وصـــولا إلـــى التلويـــح باتخاذ قـــرارات 
قصـــوى في حال لـــم يتـــمّ التراجع عنه، 
حيث قـــال القيادي في الحزب هوشـــيار 
زيبـــاري إنّ ”وقـــف تمويل رواتـــب إقليم 
كردســـتان لـــن يمر مـــرور الكـــرام ودون 

عواقب.“
وتســـاءل في تعليق عبر منصة إكس 
”مـــا هي مصلحـــة الســـوداني ومصلحة 

الإطـــار التنســـيقي الحاكـــم فـــي تفجير 
أزمة تمويـــل رواتب موظفـــي الإقليم في 
هـــذا الوقت بالـــذات، والبلـــد مقبل على 

انتخابات وطنية."
وإجابـــة عـــن هـــذا التســـاؤل يقول 
متابعـــون للشـــأن العراقـــي إنّ الجهات 
الأكثر اســـتفادة من تفخيخ علاقة رئيس 
الـــوزراء بحلفائه الأكـــراد العراقيين هي 
تلـــك القوى والشـــخصيات المنافســـة له 
مـــن داخل العائلة السياســـية الشـــيعية 
التي ينتمي إليها على المنصب التنفيذي 
الأهم فـــي الدولة العراقية والمعنية بقطع 
طريـــق عودته إليـــه في ولايـــة ثانية إثر 

الانتخابات البرلمانية القادمة

الثلاثاء 2025/06/10

3أخبارالسنة 48 العدد 13510
رئيس الوزراء العراقي يستميل العرب السنة تعويضا 

عن خسارته المحتملة لدعم الأكراد

ــــــذي حظي طوال فترة  رئيس الوزراء العراقي محمد شــــــياع الســــــوداني ال
قيادته للسلطة التنفيذية بمساندة من قبل قيادة المكون الكردي سهلت عليه 
ــــــام بمهامه وإيجــــــاد الحلول للكثير من الملفات والقضايا، وجد نفســــــه  القي
فــــــي نهاية ولايته، وبدفع من كبار شــــــركائه في الســــــلطة مــــــن أبناء عائلته 
السياسية الشيعية، أمام محذور خسارة تلك المساندة في مرحلة انتخابية 
حساســــــة، الأمر الذي يحتّم عليه الإســــــراع بالبحث عن بدائل في ســــــياق 

سعيه للحصول على ولاية ثانية على رأس الحكومة.

لجميع المكونات أدوارها ولا أحد ينوب عن الآخر

وقوف السوداني على مسافة واحدة من المكونات غير متاح في ظل السياسات التمييزية للإطار التنسيقي

المستفيدون من تفخيخ 

علاقة السوداني مع القيادات 

الكردية قادة من داخل 

عائلته السياسية معنيون 

بحرمانه من ولاية ثانية

تنظيم القاعدة في اليمن يشارك الحوثيين الاستثمار الدعائي 

في الملف الفلسطيني
 عــدن - أثارت العـــودة المفاجئة لفرع 
تنظيـــم القاعدة فـــي اليمن إلـــى مجال 
الدعاية، الأسئلة بشأن الوضع الحقيقي 
للتنظيم ومـــدى قدرته على إعادة تنظيم 
صفوفـــه وتشـــكيل خطـــر فعلـــي علـــى 
البلـــد ومصالح الدول علـــى أرضه، بعد 
الضربـــات القاصمة التـــي تلقاها خلال 
الســـنوات الماضية على يـــد قوى محلية 

مدعومـــة إقليميـــا ودوليا والتـــي أثّرت 
بشكل واضح على حضوره على الأرض 
وخلقت له مشـــاكل تنظيمية وصعوبات 
في تأســـيس هيـــكل قيادي لـــه، بعد أن 
أودت العمليات الاستخبارية والعسكرية 

الأميركية الخاطفة بأبرز قياداته.
واختــــار التنظيم المكتفــــي منذ طرده 
ســــنة 2016 من مدينة المكلاّ مركز محافظة 

حضرمــــوت وعــــدة مناطــــق أخــــرى على 
يد قــــوات جنوبية مدعومة مــــن التحالف 
العربــــي بشــــن هجمات مباغتــــة وخاطفة 
قليلــــة التأثير في المشــــهد الأمنــــي العام 
في اليمــــن، العودة إلى ممارســــة الدعاية 
من خــــلال توجيــــه التهديد مباشــــرة إلى 
الولايــــات المتحدة بســــبب دعمها للحرب 
الإســــرائيلية على قطاع غزّة كاشــــفا بذلك 

عن رغبــــة قيادته المحلية في الاســــتثمار، 
علــــى غــــرار جماعــــة الحوثي، فــــي الملف 
الفلســــطيني ذي البعــــد العاطفــــي الكبير 
أملا في ترميم علاقــــات التنظيم وصلاته 
داخل بعض الأوساط القبلية اليمنية التي 
كان التنظيــــم قد خســــر تعاطفها ودعمها 
بشكل شبه كامل بعد أن انساق منذ مطلع 
العشرية الماضية في أعمال بالغة الدموية 
أضرّت بالقبائل نفسها وأودت بالكثير من 
أبنائها العاملين ضمن مؤسســــات الدولة 

اليمنية وخصوصا قواتها النظامية.
وهدد زعيم جناح تنظيم القاعدة في 
اليمن سعد بن عاطف العولقي الرئيس 
الأميركـــي دونالـــد ترامـــب والملياردير 
إيلون ماسك بســـبب حرب إسرائيل في 
غزة في أول رسالة مصورة له منذ تولى 

قيادة التنظيم في اليمن العام الماضي.
التي  العولقـــي  رســـالة  وتضمنـــت 
استغرقت نصف ساعة ونشرها أنصار 
تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية 
دعوات للذئـــاب المنفـــردة لاغتيال قادة 
دول إقليمية ”بسبب الحرب التي دمرت 

غزة.“
خطـــاب  مقطـــع  ضمـــن  وظهـــرت 
العولقي صور لترامب وماســـك ونائب 
الرئيس الأميركي جيه دي فانس ووزير 
الخارجية ماركو روبيـــو ووزير الدفاع 
بيـــت هيغســـيث، كمـــا تضمـــن صورا 
لشـــعارات شـــركات ماســـك، ومن بينها 
شـــركة صناعـــة الســـيارات الكهربائية 

تسلا.
وأضـــاف العولقـــي ”ليســـت هنـــاك 
خطوط حمـــراء بعـــد ما حـــدث ويحدث 

لشـــعبنا في غزة.. المعاملـــة بالمثل باتت 
مشروعة.“

وتعليقـــا علـــى رســـالة العولقي قال 
عبدالســـتار الشميري رئيس مركز جهود 
للدراسات باليمن إن ”تصريحات قيادات 
تنظيـــم القاعـــدة كانت قد تـــوارت لفترة 
طويلة في اليمن كما توارى نشـــاطه، إلاّ 
أن أحداث غزة باتت تســـتثير الكثير من 
الجماعات المســـلحة بشـــكل عام وتنظيم 

القاعدة بشكل خاص.“
ونقلت عنه وكالة ســــبوتنيك الروسية 
قوله ”أعتقد أن تهديدات القاعدة للولايات 
المتحدة الأميركية وإسرائيل والتي جاءت 
على لســــان زعيمهــــا في اليمن ســــعد بن 
عاطــــف العولقي تؤخذ علــــى محمل الجد 
لعدة أســــباب، من بينها أن تنظيم القاعدة 
في اليمن استعاد شيئا من أنفاسه وقوته 
فــــي الفترة الأخيــــرة“، مســــتدركا بالقول 
”صحيــــح أن تلــــك القــــوة ليســــت بالزخم 

الذي كان قبل عقد من الزمن، لكن التنظيم 
حصل على شــــيء مــــن الدعم والســــلاح، 
وهــــو يعيــــد ترتيــــب أوضاعــــه، متعاونا 
مع جماعــــة القاعــــدة وداعش فــــي القرن 
الأفريقي، وأفريقيا بشــــكل عــــام“، معتبرا 
أنّ ”بؤرة المشكلة تبقى غزة“، ومضيفا أنّ 
”التصريح الذي صدر على لســــان العولقي 
زعيم تنظيم القاعــــدة في اليمن، له دلالات 
أبرزها أن المنطقــــة قادمة على إحياء هذه 
الجماعــــات التي كان المجتمــــع الدولي قد 
ظن أنه قد صفى حساباته معها، لكن يبدو 

أنها تبعث من جديد عن طريق غزة.“
وأتاحت حالـــة عدم الاســـتقرار في 
اليمـــن موطئ قـــدم بالبـــلاد للجماعات 

المتطرفـــة وبينهـــا تنظيـــم القاعدة في 
جزيرة العـــرب الذي تعتبره واشـــنطن 
أخطـــر أذرع التنظيـــم الأمّ لكـــنّ وتيرة 
هجماتـــه تراجعت كثيرا في الســـنوات 
الأخيرة، بفعل جهود التصدي له والتي 
شـــاركت فيها القوات التابعة للمجلس 

الانتقالي الجنوبي بفاعلية كبيرة.

وعلى مدى السنوات الماضية لعبت 
تلك القـــوات دورا محوريا في مواجهة 
التنظيـــم وطـــرده مـــن المناطـــق التـــي 
احتلهـــا، ثم ملاحقة فلولـــه ومنعها من 
إعادة تنظيم صفوفهـــا، وذلك من خلال 
عمليـــات أمنية واســـعة النطـــاق كثيرا 
ما أســـفرت عن قتل العديـــد من عناصر 
التنظيـــم ومصـــادرة أســـلحة ومعدات 

تابعة لها.
وكان التنظيـــم قد تمكن ســـنة 2015 
من الســـيطرة علـــى مدينة المـــكلا مركز 
محافظـــة حضرموت شـــرقي اليمن كما 
سيطر على مدينة زنجبار مركز محافظة 
أبـــين ومدينة جعار القريبـــة منها، لكنه 
تلقى سلسلة من الهزائم على يد النخب 

العسكرية الجنوبية والأحزمة الأمنية. حضور افتراضي في مقابل تراجع على الأرض

هدف قيادات التنظيم 

ترميم علاقاته مع الأوساط 

القبلية التي تخلت عنه 

بسبب دمويته التي ارتدت 

على أبنائها
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 تونس - دعت منظمات تعنى بالدفاع عن 
المســـتهلك في تونس إلى فتح تحقيق في 
ارتفاع أســـعار اللحوم الحمراء خلال عيد 
الأضحى، حيث تجاوز سعر الكيلوغرام 60 
ديناراً (20.38 دولارا)، ما يكشف عن وجود 

مضاربة واضحة في الأسعار.
وأكـــدت المنظمة التونســـية لإرشـــاد 
المستهلك، أنها قد تابعت ببالغ الانشغال، 
مـــا شـــهدته الأيـــام الأخيرة مـــن إخلالات 
خطيـــرة وتجـــاوزات جســـيمة في ســـوق 
أضاحي وتجار تفصيـــل اللحوم الحمراء 
بمناســـبة عيد الأضحي، داعيـــة إلى فتح 
تحقيق شـــامل ومحاســـبة كافـــة الأطراف 

المتورطة.
وأشـــارت فـــي بيـــان لها إلـــى أن ذلك 
قد ”انعكس بشـــكل مباشـــر وســـلبي على 
القـــدرة الشـــرائية للمواطن التونســـي،“ 
منتقـــدة ”الارتفـــاع غيـــر المســـبوق فـــي 
أســـعار الأضاحـــي وممارســـات الاحتكار 
الممنهجـــة والانتهـــاك الواضـــح لقوانين 
المنافسة والأسعار، وفرض أمر واقع على 
الســـوق، إلى جانب وجود فجوة ســـعرية 
غير مبرّرة بين كلفة الإنتاج وســـعر البيع 
ر كلفة إنتاج  النهائي للمستهلك فبينما تقدَّ
الكيلوغرام الحي من الخروف بحوالي 13 
ديناراً، بلغ سعر بيعه لدى تجار التفصيل 

أكثر من 60 ديناراً (20.38 دولارا)،“ معتبرة 
أن ”هذا الفارق الســـعري لا يجد تفســـيراً 
اقتصادياً مقبولاً، ويُعدّ شـــكلاً من أشكال 

الاستغلال التجاري الجائر.“
وأوضحت أنّ ”ملف أضاحي العيد لهذه 
الســـنة تجاوز كونه ملفاً يتعلق بالأسعار، 
وإنســـانية  اجتماعيـــة  قضيـــة  ليُصبـــح 
بامتيـــاز، حيث حُرم آلاف التونســـيين من 
أداء شـــعيرة دينية أساسية، بسبب الغلاء 

الفاحش والاحتكار الممنهج.“
وقالت المنظمـــة إنّ ”ما حدث لا يمكن 
اعتبـــاره مجرد إخـــلال إداري عرضي، بل 
هو مســـاس خطير بالتماســـك المجتمعي 
وبالثقة بين المواطن ومؤسســـات الدولة، 
جذريـــة  معالجـــة  يســـتوجب  مـــا  وهـــو 
مذكّرة بأنّ ”حماية المســـتهلك  وفوريـــة،“ 
هي حق دســـتوري وقانونـــي والتزام على 
عاتـــق كافة أجهزة الدولـــة،“ و محذّرة من 
”استمرار هذه الممارســـات دون محاسبة 
صارمـــة ســـيكرّس ثقافـــة الإفـــلات مـــن 
العقـــاب،“ داعية إلى ”وضـــع خطة وطنية 
عادلـــة ومســـتدامة لضمـــان التـــوازن في 
سوق الأضاحي، وحماية القدرة الشرائية 
للمواطنيـــن وتســـقيف أســـعار اللحـــوم 
الحمـــراء لدى تجـــار التفصيـــل و تحديد 
هوامش الربح القصوى في جميع حلقات 

سلســـلة من الإنتاج إلى تاجـــر التفصيل، 
إضافـــة إلى إرســـاء آليـــة لهيكلة أســـعار 
المنتوجـــات والخدمـــات تشـــرف عليهـــا 
رئاســـة الحكومة للحد من غلائها بتحديد 
حـــد أقصـــى لهوامـــش الربح فـــي جميع 
المراحل بدءا من الإنتاج إلى تجار الجملة 
وتجار التفصيل لضمان استقرار الأسعار 

و الحد من الغلاء.“
وسبق أن اعتبر لطفي الرياحي رئيس 
منظمة إرشاد المستهلك أن ”زيادة أسعار 
اللحوم غير مفهومة، فشركة اللحوم -وهي 
شـــركة حكومية- تبيع الكيلوغرام الواحد 
مـــن لحم الخـــروف بـ43 دينـــارًا، في حين 
يبيعه تاجـــر التجزئة بـ50 دينـــارًا وأكثر، 
رغم أن الطرفين يشـــتريان من نفس مربي 

الماشية.“

وأضاف الرياحي في تصريح صحفي: 
”أســـعار الخـــروف بيـــن 700 و2000 دينار، 
فـــي حين أن الحد الأدنـــى للأجور هو 450 

دينارًا (150 دولارًا)،“ لافتا أن ”غلاء أسعار 
الأضاحي غير مفهوم في سنة ممطرة، ومع 

تراجع ثمن الأعلاف.“
وأحدثـــت خطـــوة تخصيـــص نقـــاط 
بيع مـــن خلال تحديـــد ســـعر الكيلوغرام 
الواحد من اللحوم الحمراء، جدلا واســـعا 
فـــي الأوســـاط الشـــعبية، فبينمـــا اعتبره 
المواطن آلية جديدة للتحكم في الأســـعار 
وتجنب المضاربة، رآه الوسطاء أنه إجراء 
يعرقل نشاطهم ويساهم في تراجع أسعار 

الأضاحي بشكل كبير.
وتراجع عدد قطيع الماشية في تونس 
إلى النصف، فضلا عن غلاء أسعار الأعلاف 
المركبة بسبب انعكاسات الجفاف. وتؤكد 
أرقام رسمية، أن قطيع الأغنام تراجع بين 
2011 و2025 بنســـبة 45 فـــي المئة، أي من 
7.5 ملايين رأس غنم إلى 4.5 مليون رأس.

ويصطـــدم التونســـيون منذ ســـنوات 
بأزمات غلاء متواتـــرة، في ظل قصور في 
آليات مراقبة الســـوق، ما أدى إلى تراجع 

قدراتهم الشرائية.
ووفق أحد البيانات الصادرة عن معهد 
الإحصاء الحكومي، بلغت نسبة التضخم 
عند الاســـتهلاك لشـــهر مايو الماضي 5.4 
في المئة، مقابل 5.6 في المئة خلال شـــهر 

أبريل الماضي.
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 الربــاط - أثار مشـــروع قانـــون يتعلق 
بمنح الجنســـية الإســـبانية للصحراويين 
بالصحـــراء  المولوديـــن  وللمواطنيـــن 
المغربية إبان الاســـتعمار الإسباني جدلا 
واسعا بالأوساط السياسية والشعبية في 
إســـبانيا، وهو ما اعتبره مراقبون خطوة 
من شـــأنها أن تهـــدد التقـــارب القائم مع 

المغرب.
الإســـباني  الاشـــتراكي  الحزب  وقطع 
الطريـــق على هذا المســـار، مســـتحضرا 
محـــددات الشـــرعية القانونية والســـيادة 
الرمزيـــة التي ما فتئت مدريـــد توازن بها 

علاقتها الدقيقة مع الرباط.
وأجهض الحزب العمالي الاشـــتراكي 
مقترحا تقدم به ائتلاف ”ســـومار“ يقضي 
بمنح الجنســـية الإســـبانية للصحراويين 
المولودين في الصحـــراء المغربية خلال 
الإســـبانية،  الاســـتعمارية  الإدارة  فتـــرة 
مســـتثنيا بشـــكل واضـــح الوثائـــق التي 
تصدرهـــا جبهة بوليســـاريو الانفصالية، 
باعتبارها ”كيانا غير معترف به من طرف 

المغرب.“
وفي وقت ســـابق، قدم حزب ”سومار“ 
الشـــريك في الحكومة الإســـبانية مقترحا 
يطالـــب فيـــه بمنح الجنســـية الإســـبانية 
”بموجب رســـالة التجنيس“ للصحراويين 
المولودين في الصحراء المغربية قبل عام 
1976، أثناء حقبة الاســـتعمار الإســـباني، 

ولأحفادهم.
ويقترح الحـــزب عدة طرق لإثبات هذه 
الحالـــة، مثل تقديم بطاقة هوية إســـبانية 
(حتـــى لو كانـــت منتهيـــة الصلاحية)، أو 
شـــهادة تســـجيل في الإحصاء الإسباني 
لعام 1974، أو شـــهادة تسجيل في إحصاء 
اســـتفتاء الصحراء المغربية الصادر عن 
الأمـــم المتحدة، أو شـــهادة ميلاد صادرة 
عن الســـلطات الصحراوية فـــي مخيمات 
اللاجئيـــن الصحراويين ومصدقة من قبل 

ممثلية جبهة بوليساريو في إسبانيا.
كما يدعو المقتـــرح إلى اعتماد وثائق 
متنوعة لإثبات الأهلية، من بينها شهادات 
التمـــدرس ورخـــص الســـياقة وبطاقـــات 
الهويـــة الإســـبانية القديمـــة، أو وثائـــق 
تســـجيل في التعداد السكاني، إلى جانب 
وثائـــق صادرة عن بوليســـاريو، الشـــيء 

الذي رفضه الاشتراكيون بشكل قاطع.
ووفقا لاقتراح حزب ”ســـومار“، يمكن 
تقديـــم طلبـــات الحصول على الجنســـية 

الإســـبانية خلال عامين من دخول القانون 
حيـــز التنفيـــذ، مـــع إمكانية تمديـــد هذه 
الفتـــرة لمدة عـــام إضافـــي. كمـــا يقترح 
الحـــزب أن يتمكـــن أحفـــاد الصحراويين 
الذين يحصلون على الجنســـية الإسبانية 
بموجب هـــذه المبادرة مـــن التقدم بطلب 
للحصول عليها أيضا خلال خمس سنوات 

من حصول آبائهم عليها.

من جانبه، قدم حزب الشعب المحافظ 
مقترحـــا بديلا يقـــوم على تعديـــل المادة 
22 من القانون المدني الإســـباني لتمكين 
الصحراويين من الحصول على الجنسية 
وفـــق نفـــس الصيغـــة المعتمـــدة لرعايا 
كأميركا  السابقة،  الإسبانية  المستعمرات 
اللاتينيـــة والفلبيـــن وغينيا الاســـتوائية 
والبرتغـــال، فـــي محاولة لتجـــاوز الجدل 

الدائر حول الوثائق ومصدرها.
وقالـــت مينة لغـــزال، منســـقة تحالف 
الصحراوية،  الحكوميـــة  غيـــر  المنظمات 
إن ”مقتـــرح القانون المقدم من طرف حزب 
’سومار’ وأطراف يسارية أخرى بشأن منح 

الجنسية الإسبانية للصحراويين لا يمكن 
فصله عـــن الخلفية السياســـية المتوترة 
التي تطبع المشـــهد الحزبي في إسبانيا، 
مشـــيرة إلـــى أنه يســـتهدف فـــي جوهره 
إحـــراج الحكومة الحالية، والضغط عليها 
للتراجع عن موقفها الداعم لمبادرة الحكم 
الذاتي المغربية، التي اعتبرتها مدريد منذ 
مـــارس 2022 الحل الأكثر جديـــة وواقعية 
ومصداقية لتســـوية النزاع الإقليمي حول 

الصحراء المغربية.“
وأوضحت لغزال، في تصريح لجريدة 
هسبريس المغربية، أن ”الأطراف الداعمة 
لهـــذا المقتـــرح تحـــاول توظيـــف البعـــد 
الإســـباني  الاســـتعمار  لفترة  التاريخـــي 
للصحـــراء قبـــل 26 فبرايـــر 1976 لتبريـــر 
منح الجنســـية لفئة محددة من الأشخاص 
الذين ولدوا أو عاشـــوا في تلـــك الفترة،“ 
لافتـــة إلى أن ”هذه المبـــادرة تُعد محاولة 
للعـــودة إلى الـــوراء قانونيـــا، في تجاهل 
تـــام للتحـــولات السياســـية التـــي عرفها 
الإقليم بعد اســـترجاعه من طرف المملكة 
المغربيـــة، واســـتقرار وضعـــه القانوني 
والدولـــي باعتبـــاره جـــزءا لا يتجـــزأ من 

التراب الوطني.“
واعتبرت أن ”هذا النوع من المبادرات 
التشريعية يستخدم أداة انتخابية ظرفية، 
الهـــدف منهـــا توســـيع قاعـــدة المؤيدين 
داخـــل فئات معينة مـــن المجتمع، وضرب 
مصداقية العلاقات المغربية – الإســـبانية 
التـــي شـــهدت منـــذ 2022 ديناميكية غير 
مســـبوقة فـــي مجـــالات التعـــاون الأمني 

والاقتصـــادي والهجرة ومكافحة الإرهاب، 
وهي ملفات إســـتراتيجية تستدعي مزيدا 
من التنســـيق الثنائـــي لا تصدير الأزمات 

الداخلية إلى علاقات الجوار.“
وكانت جبهة بوليســـاريو الانفصالية 
ومنتمون إليها في إســـبانيا قـــد روجوا، 
بشـــكل واسع، لمشروع القانون المقدم من 
طرف ”تيش ســـيدي“، النائبـــة البرلمانية 
مـــن أصل صحـــراوي، علـــى اعتبـــار أنه 
يهدف إلى منح الجنســـية الإسبانية بحكم 
الأمر الواقع لجميـــع الصحراويين، كنوع 
من الاعتـــراف بالبصمة الإســـبانية خلال 

الاستعمار.
وفي عـــام 2022، صوّت حـــزب العمال 
الاشـــتراكي، الذي يقود الحكومة برئاسة 
بيدرو سانشـــيز، ضـــد مشـــروع القانون، 
قبل أن يعيـــده، في فبرايـــر 2023، ائتلاف 
اليســـار المتطرف ردا على الاجتماع رفيع 
المســـتوى الأخير بين المغرب وإســـبانيا 

المنعقد في 2 فبراير 2023 بالرباط.
ويقـــف القضـــاء الإســـباني ضد منح 
الجنســـية لأفراد من الصحـــراء المغربية 
في بعض القضايـــا، باعتبار أن الصحراء 
ليســـت أرضـــا إســـبانية، ومـــا جـــرى لا 
يتعدى كونه فترة اســـتعمارية انتهت عام 
1976، وقـــد رفضـــت المحاكم الإســـبانية 
الاعتـــراف بـــكل الدعـــاوى التـــي يرفعها 
عـــدم  بداعـــي  الانفصاليـــون  النشـــطاء 
اعتراف مدريد بالوثائق التي تســـلمها ما 
تســـمى الجمهورية العربيـــة الصحراوية 

الديمقراطية.

 مساع لتشويش العلاقات بين الرباط ومدريد

تجنيس الصحراويين في إسبانيا 

يهدد التقارب مع المغرب
الحزب الاشتراكي يقطع الطريق أمام مقترح ائتلاف {سومار}

ــــــف الصحــــــراء المغربية  تصــــــدّر مل
مجــــــددا النقــــــاش داخل الأوســــــاط 
السياســــــية الإســــــبانية مــــــن خلال 
للجــــــدل  ــــــر  مثي ــــــون  قان مشــــــروع 
يخــــــصّ منح الجنســــــية الإســــــبانية 
للصحراويين المولودين زمن الإدارة 

الاستعمارية للمنطقة.

 بنغــازي (ليبيا) - عقـــدت نائبة الممثلة 
الخاصـــة للأمـــين العام لـــلأمم المتحدة 
في ليبيا ســـتيفاني خوري سلســـلة من 
اللقـــاءات في بنغـــازي اســـتمرت ثلاثة 
أيام، مـــع مختلف الأطراف السياســـية 
والأمنية، بهـــدف التوصل إلى تفاهمات 
بشـــأن الوضع الراهـــن واحتواء التوتر 

القائم.
كمـــا هدفـــت الزيـــارة إلى مناقشـــة 
مخرجات اللجنة الاستشارية والخيارات 

المطروحة للتقدّم في المسار السياسي.
وأكـــدت بعثة الأمم المتحدة للدعم في 
ليبيا أن ســـتيفاني خوري عقدت سلسلة 
اجتماعات شـــملت مجموعة من الأحزاب 
السياسية وممثلين عن الشباب والنساء 
والمجتمـــع المدني والأشـــخاص من ذوي 
الإعاقـــة وشـــيوخ وأعيان مـــن بنغازي 
وأجدابيـــا والمرج وشـــحات والبيضاء، 
وأخيـــرًا مـــع عميـــد وأعضـــاء المجلس 

التسييري لمدينة بنغازي.
واطلعـــت نائبـــة الممثلـــة الخاصـــة 
للأمين العام المحاورين على عمل اللجنة 
قدمتها  التي  والتوصيات  الاستشـــارية، 
للبعثة، والتي تضمنت: إجراء انتخابات 
رئاسية وتشـــريعية متزامنة، مع إحداث 
تعديـــلات علـــى القضايـــا الخلافية في 
قوانـــين الانتخابات الحاليـــة، أو إجراء 
انتخابـــات برلمانية أولاً، يليهـــا اعتماد 
دستور دائم، ثم إجراء انتخابات رئاسية، 
أو اعتماد دســـتور دائم قبل الانتخابات 
الوطنية، أو إنشاء لجنة حوار سياسي، 
وفقًـــا للمـــادة 64 من الاتفاق السياســـي 
الليبي، لتحـــل محل جميع المؤسســـات 
مؤقتا، واســـتكمال قوانـــين الانتخابات، 

واختيار حكومة مؤقتة.
ورغـــم الجهـــود الأمميـــة المبذولـــة، 
يواجـــه الوضـــع الميداني فـــي طرابلس 
تحديات كبيرة تعيق التوصل إلى تسوية 
سياســـية شـــاملة. فقـــد أعربـــت البعثة 
الأممية عـــن قلقها البالـــغ إزاء التقارير 
التي تفيد بحشـــد القوات في العاصمة، 
بما في ذلـــك التهديد باســـتخدام القوة 
لحل الأزمة. ودعت البعثة بشـــكل فوري 
إلـــى التهدئـــة وخفض التوتـــر وضبط 
النفس، مؤكدة أن ”لا مناص عن الحوار 

كحل وحيد لجميع القضايا الخلافية.“
كما أكـــدت البعثـــة أن اســـتعراض 
القوة العســـكرية والمواجهات المســـلحة 
فـــي الأحياء المأهولة بالســـكان أمر غير 
مقبـــول ويهدد حيـــاة المدنيـــين وأمنهم 

وسكينتهم.
 وقالـــت إن هذه التحـــركات لا يمكن 
أن تُنتـــج حـــلاً مقبـــولاً أو عمليًا للأزمة 
الحاليـــة أو للجمـــود السياســـي الذي 
طال أمده، وإن فيها سببًا إضافيًا يفاقم 
الأزمة ويقلل من فرص التوصل إلى حل 

سياسي.
المسبقة  الشروط  المجتمعون  وناقش 
الـــواردة في تقرير اللجنة الاستشـــارية، 
بما في ذلك إعادة تشـــكيل أو اســـتكمال 
للانتخابات  الوطنيـــة  المفوضية  مجلس 
إلى  بالإضافـــة  تمويلهـــا،  واســـتقلالية 
الاتفـــاق علـــى خارطة طريـــق انتخابية 

وحكومة واحدة.
وأوضـــح بيـــان البعثـــة الأممية أن 
العديد من المشاركين أعربوا عن تقديرهم 
عمـــل اللجنـــة الاستشـــارية، وطالبـــوا 
باتخاذ إجراءات عاجلة لمعالجة الانسداد 
السياسي الحالي، وإيجاد حل ليبي دون 

المزيدٍ من التأخير.
أعـــرب  الاجتماعـــات،  كل  وفـــي 
المشـــاركون عـــن ”إحباطهـــم مـــن حالة 
الانســـداد السياسي المســـتمر، وانعدام 
الاقتصاديـــة،  والصعوبـــات  الأمـــن، 
مطالبين بإنهاء الانقسامات  والانقسام،“ 
السياسية، بما في ذلك وجود حكومتين، 
من خلال حل ســـلمي ليبـــي – ليبي. كما 
انتقـــد المشـــاركون التدخـــل الأجنبـــي، 
مشـــيرين إلـــى أن تدخـــل بعـــض الدول 

الأعضـــاء فـــي الشـــؤون الليبيـــة عقّـــد 
التوصل إلى أيّ حل.

وقالـــت البعثة إن غالبية المشـــاركين 
أيّـــدوا الخيـــار الرابع، مـــا يعكس عدم 
الثقـــة بالقادة الحاليين، علـــى الرغم من 
اعتقادهم أن الانتخابات ســـتكون نقطة 
البداية لحـــل أزمة الشـــرعية، حيث قال 
أحد المشاركين ”تسعى الأجسام الحالية 
إلى الحفاظ على الوضع الراهن. إن هذه 

الأطراف لا تريد التوصل إلى أيّ حل.“
في المقابل، أعرب البعض عن تأييدهم 
الشروع في وضع دســـتور دائم أولاً، ثم 
التوجه إلـــى الانتخابات، مؤكدين أهمية 
الاســـتقرار وضمان وجـــود ضمانات أو 

قيود على سلطة المسؤولين المنتخبين.
كمـــا أكد المحـــاورون أهميـــة ضمان 
وجـــود تمثيل هـــادف للمجتمـــع المدني، 
والشـــباب والنســـاء، والأعيـــان، وذوي 
الشـــخصيات  وتجـــاوز  الإعاقـــة، 
والمؤسســـات المألوفـــة لتشـــكيل حكومة 

موحدة، وتحقيق الاستقرار في البلاد.
وعلى نحو خاص، أكد المشاركون من 
الأشـــخاص ذوي الإعاقة ضرورة اتخاذ 
تدابيـــر خاصـــة لضمـــان إشـــراكهم في 
المجالس التشـــريعية، على غرار ما يُقدم 

للمكونات أو النساء.

من جانبها، أكدت ستيفاني خوري أن 
الأمم المتحدة ملتزمة بمســـاندة الليبيين 
في الوصول إلى حل سلمي شامل، داعية 
إلى استمرار الحوار بين جميع المكونات 
الوطنية كســـبيل وحيـــد لتحقيق الأمن 

والاستقرار في البلاد.
وفي الســـياق ذاتـــه، أفـــادت وزارة 
الدفـــاع بحكومـــة الوحـــدة الوطنية في 
ليبيـــا، الاثنين، بـــأن الأوضـــاع الأمنية 
في العاصمة طرابلس ”مســـتقرة“، عقب 
شـــهدتها  تحـــركات ميدانيـــة ”مفاجئة“ 
بعض المناطق خلال الســـاعات الماضية، 
مؤكـــدة اســـتعدادها لاتخـــاذ الإجراءات 
اللازمة لضمان احترام السيادة الأمنية.

ووصفـــت الـــوزارة، في بـــلاغ نقلت 
وكالـــة الأنبـــاء الليبية مضامينـــه، تلك 
التحـــركات الميدانية بأنهـــا تمثل ”خرقا 
والتفاهمات  التهدئة  لترتيبات  صريحا“ 

الأمنية المعتمدة.
وأشـــارت إلـــى أنهـــا ”تابعـــت تلك 
التحركات عبر قنواتها المعنية، وتدخلت 
بشـــكل فوري لاحتوائها وفرض احترام 
الهدنة، ما أســـفر عن انسحاب العناصر 
المخالفة وعودتها إلى مواقعها الســـابقة 

دون تسجيل أي تصعيد”.
 وحذرت وزارة الدفاع من مغبة تكرار 
مثل هذه التجاوزات، مؤكدة استعدادها 
لاتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان احترام 
الســـيادة الأمنية، وحماية مســـار إعادة 
الانتشـــار الـــذي يجـــري تحت إشـــراف 

مؤسسات الدولة.
وكانت العاصمة الليبية قد شـــهدت، 
في منتصـــف مايو الماضي، اشـــتباكات 
بين تشكيلات مســـلحة على خلفية إقدام 
حكومـــة الوحـــدة الوطنية علـــى عملية 
لإعادة تشكيل مكونات البنية الأمنية في 

طرابلس والمنطقة الغربية.
 وعلـــى إثر هذه الاشـــتباكات، أكدت 
وزارة الدفـــاع أنـــه تم بالتنســـيق مـــع 
”الجهـــات الأمنيـــة المختصـــة“، اتخـــاذ 
الإجـــراءات اللازمة لضمـــان التهدئة من 
خلال نشـــر ”وحدات محايـــدة“ في نقاط 

التماس بهدف منع أيّ احتكاك ميداني.

خوري تجري لقاءات 

في بنغازي لاحتواء التوتر 

الأمني والسياسي

مطالب بالتحقيق في المضاربة 

في أسعار اللحوم خلال عيد الأضحى بتونس

مقترح {سومار} يدعو، في 

إثبات الأهلية، إلى اعتماد 

شهادات التمدرس ورخص 

السياقة وبطاقات الهوية 

الإسبانية القديمة

البعثة الأممية للدعم في 

ليبيا أكدت أن المواجهات 

المسلحة في الأحياء 

المأهولة بالسكان أمر 

يهدد حياة المدنيين

الوضع الأمني من أولويات خوري

لطفي الرياحي

غلاء أسعار الأضاحي 

غير مفهوم في سنة 

ممطرة
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 عمــان - أفادت تقارير إخبارية متعددة 
الإعلاميـــة  بـــأن مجموعـــة ”أم.بي.ســـي“ 
الســـعودية تعتزم تصويـــر برنامجي ”ذا 
صاحبـــي  و“ذا فويـــس كيـــدز“  فويـــس“ 
الجماهيرية الواســـعة فـــي العالم العربي 
في عمان بديـــلا عن لبنان، ما يفتح المجال 
للعاصمـــة الأردنية لتكـــون وجهة للإعلام 
الخليجـــي وفقا لما ســـينتج عـــن التجربة 

الجديدة.
ومن المقرر أن تبـــدأ عمليات التصوير 
في شـــهر يوليو المقبل. ورغم أن المجموعة 
الســـعودية أعلنت بعد توقّـــف دام خمس 
بنسختيه  ســـنوات، عن عودة ”ذا فويس“ 
للكبـــار والأطفـــال وقرب انطلاق الموســـم 
الجديد وســـط ترقّب كبير من المتابعين، إلا 
أنهـــا لم تتحدث عن مـــكان التصوير، فيما 
ذكرت مصادر وتقارير متعددة أنه سيكون 

في الأردن.
وقالـــت مصـــادر إعلامية إن الشـــبكة 
حصلت  على تســـهيلات كبيرة من الأردن، 
ســـواء من ناحيـــة التراخيـــص أو الكلفة 
المالية، مما جعـــل المملكة خيارا مثاليا في 
هذا التوقيت. ولم تؤكد الجهات السعودية 

أو الأردنية هذه الخطوة.
وجـــاء الإعـــلان الرســـمي عبـــر مقدم 
برنامـــج ”صبـــاح الخيـــر يا عـــرب“، على 
حيث توجّـــه هاني  قنـــاة ”أم.بي.ســـي.1“ 
الحامـــد إلى الجمهور قائـــلا ”أكيد رجعنا 
بالذاكـــرة إلـــى برنامـــج ذا فويـــس، هذا 
البرنامج الذي سيعود بإذن الله بنسختيه 
للكبار وذا فويس كيدز.“ وأضاف ”لكل من 
يملـــك الموهبة والرغبة في المشـــاركة، هذه 
فرصتـــه ليكـــون أحد المتســـابقين في أحد 
سنعلنها  المشـــاركة  تفاصيل  البرنامجين. 
قريبا، فاســـتعدّوا بأصواتكـــم وتجاربكم، 
فقـــد يكـــون أحدكـــم هـــو صاحـــب ’أحلى 

صوت‘.“
ومـــن المقـــرر أن يُعـــرض البرنامجان 
تباعـــا فـــي موســـمي الخريف والشـــتاء 

المقبلين على شاشة أم.بي.سي.
ويُعـــدّ هـــذا التعـــاون هـــو الأول من 
منـــذ  والأردن  أم.بي.ســـي  بـــين  نوعـــه 
تأســـيس الشـــبكة. ورغم أن الأردن لم يكن 
ســـابقا أرضـــا خصبة لتصوير المشـــاريع 
التلفزيونيـــة، إلا أن الجهات المعنية قررت 
فتـــح أبوابها أمام الإعلام الخليجي بهدف 
اســـتقطابه إلى العاصمة عمّـــان. ويعتبر 
مراقبون أن الأردن يســـعى إلى  استخدام 
الإعـــلام الترفيهي كرافعة للســـياحة عبر 

جذب السياح الخليجيين.
كما أعلن الأردن في الآونة الأخيرة عن 
مجموعة من الإجراءات الجديدة لتســـهيل 
دخـــول الأجانـــب إلـــى المملكة، لتشـــجيع 
السياحة وجذب المزيد من الزوار، ما يعني 
تســـهيل دخول المشاركين في البرنامج من 

مختلف الدول.
ويُتوقــــع أن يضفي هــــذا التحوّل إلى 
الأردن طابعــــا جديدا علــــى البرنامجين، 

حيــــث من المتوقع أن ينعكس جمال المكان 
وأجواء عمان على شــــكل البرامج بشــــكل 

عام.
أحــــد  لبنــــان  فــــي  التصويــــر  وكان 
الخيارات المطروحــــة، لكن القرار النهائي 
جــــاء بنقــــل التصوير إلى الأردن بســــبب 
عدة أســــباب، أبرزها الحظر المستمر على 
سفر الســــعوديين إلى لبنان، وهو ما أثر 
في اتخاذ القــــرار الخاص بمكان تصوير 
الموســــم الجديــــد مــــن ”ذا فويــــس“ و“ذا 
فويــــس كيدز“. ولم ترفع الســــعودية بعد 
حظر السفر إلى لبنان عن مواطنيها على 

غرار دول خليجية أخرى.
وتأتي عودة البرنامج لتُعيد الأضواء 
إلــــى ســــاحة البرامــــج الفنيــــة، وتمنــــح 
المواهــــب الشــــابة فرصة جديــــدة للتألّق 

وتحقيق الأحلام.
ويبدو أن القائمــــين على البرنامجين 
يحاولــــون إضفــــاء نوع من الإثــــارة على 
التفاصيــــل المتعلقــــة بالانطلاقة الجديدة 
بعــــد توقــــف لخمســــة أعــــوام، رغبة في 
إثارة الجدل والتشويق وحصد متابعات 

قياسية.

فمنــــذ فترى بدأ روّاد مواقع التواصل 
الاجتماعــــي بتداول عدد كبير من أســــماء 
الفنّانين الذين ســــيتولَّون مسؤوليّة لجنة 
التّحكيــــم حتّى ذهب البعــــض إلى تأكيد 

انضمام أسماء معيّنة إلى اللجنة.
المتحــــدث  البريــــكان،  بســــام  أن  إلا 
الرســــمي باســــم مجموعة قنوات أم.بي.
ســــي، نفى كلّ ما يتمّ تداوله بشأن أسماء 
لجنة تحكيم برنامج ذافويس في الموســــم 
الجديد، مشــــيرا إلى أنّ كلّ مــــا يقال عار 

تماما من الصحة.
وقال عبر حسابه الرّسمي على موقع 
إنســــتغرام ”لا صحّــــة لما يتــــمّ تداوله عن 
أســــماء لجنــــة تحكيم برنامــــج ذافويس، 
والمعلومات المتداولة غير صحيحة، نرجو 

الاعتماد على المصادر الرسمية فقط.“
وحصــــد البرنامج بنســــختيه للكبار 
والصغــــار نســــبة مشــــاهدات عاليــــة في 
مواســــم ســــابقة وأطلــــق مجموعــــة من 
الأصوات اللافتة، كما أثار جدلا بين لجان 
التدريب من نجــــوم الغناء الذين تناوبوا 

على المشاركة ضمنه.
وقــــد شــــهد البرنامــــج في مواســــمه 
الســــابقة مشــــاركة نخبة من نجــــوم الفن 
فــــي العالم العربي، منهم كاظم الســــاهر، 

شــــيرين عبدالوهــــاب، عاصــــي الحلاني، 
صابــــر الرباعــــي، نانســــي عجــــرم، تامر 

حسني، أحلام الشامسي وراغب علامة.
وشهد قطاع الإعلام السعودي نهضة 
جديدة مــــع الاعتماد على خطة تســــتعيد 
مــــن خلالهــــا المملكــــة إعلامها مــــن خلال 
مشــــروعات كبرى فــــي الثقافــــة وصناعة 

الترفيه.
وتســــعى الرياض إلــــى تحويل قطاع 
الترفيه إلى مصدر مهم من مصادر الدخل 
القومــــي فضــــلا عــــن دوره كقــــوة ناعمة 
لا يســــتهان بهــــا. ويعتبر فهــــد العرابي 
الحارثي، رئيس مركز أســــبار للدراسات 
والبحوث والإعلام، أن ”السينما، المسرح، 
الترفيــــه، الآثــــار، الســــياحة، المؤتمرات، 
المعــــارض، ومدينــــة الإعــــلام هــــي أذرع 
الســــعودية الجديــــدة لاحتضــــان المنطقة 

والعالم.“
وكان خبــــراء ســــعوديون كثيــــرا مــــا 
شــــكوا مــــن أن صناعة النجــــم في منطقة 
الخليج عموما غائبة، وأشــــاروا إلى عدم 
وجود مؤسســــات تتبنى الفنــــان وتعمل 
على تحويله إلى نجم له جمهوره، وتوفر 
لــــه الدعم المــــادي والتســــويق والترويج 

الإعلامي.
وتســـعى مجموعـــة أم.بي.ســـي إلى 
الهيمنة على ســـوق الترفيه في الشـــرق 
الأوسط وشـــمال أفريقيا، وتنافس بقوة 
مـــع الإمبراطوريـــات الإعلامية من خلال 
إنتـــاج مجموعـــة واســـعة مـــن البرامج 
التلفزيونيـــة والأفـــلام العربيـــة وتقديم 
برامج مجانية مدعومـــة بالإعلانات عبر 

منصة شاهد.
وخصصــــت المجموعــــة مبالــــغ كبيرة 
للاســــتثمار فــــي البــــث المباشــــر خــــلال 
الســــنوات الأربع الماضية، وعلقت آمالها 
في النمو على منصة شاهد التي لم تحقق 
أرباحا بعد، وتكبدت خســــائر بقيمة 900 
مليون ريال ســــعودي (240 مليون دولار) 
بــــين عــــام 2020 والنصــــف الأول من عام 
2023، غيــــر أن المجموعة الإعلامية تراهن 
على نمــــو المنصة لذلك تعمــــل على تلبية 
أذواق أعداد المشــــاهدين المتزايدة خاصة 

في دول الخليج.
وتضــــم مجموعــــة أم.بي.ســــي تحت 
مظلتهــــا عــــددا مــــن العلامــــات التجارية 
الإعلاميــــة الرائــــدة، وتُدير أكثــــر من 13 
قناة تلفزيونيــــة مفتوحة، وثلاث محطات 
إذاعيــــة، إضافــــة إلــــى ”شــــاهد“، المنصة 
الرقمية العربية البــــارزة في المنطقة إلى 
جانب ”أســــتوديوهات أم.بي.ســــي“، في 
مجــــال الإنتــــاج الإعلامي والســــينمائي، 
المنصــــة  أم.بي.ســــي“،  و“أكاديميــــة 
المتخصصة في اكتشاف المواهب وتوفير 
فــــرص التعليــــم والتدريــــب فــــي القطاع 

الإعلامي.
وكانت قد افتتحت مقرها الرئيس في 
الحي الدبلوماســــي بالريــــاض عام 2022. 
وفــــي عام 2024، دشّــــنت المجموعة مرافق 
إنتاج عالمية المســــتوى فــــي حي النرجس 
بالرياض، كما شهد الربع الثالث من العام 
نفســــه إطلاق أول أســــتوديو ضمن هذه 
المرافق. ويبلغ عدد العاملين في المجموعة 

حاليا أكثر من 2000 موظف.

 القاهــرة - حســـمت الهيئـــة الوطنية 
للصحافـــة المســـؤولة عن الإشـــراف على 
المؤسسات الصحافية القومية (الحكومية) 
فـــي مصر، قرارهـــا بعدم إلغـــاء الصحف 
نحـــو  تحركاتهـــا  ســـرّعت  وإن  الورقيـــة 
التحـــول الرقمي من أجـــل مجاراة التطور 
التكنولوجي، الذي فرض نفسه بعد عزوف 
شـــريحة كبيرة من الجمهور عـــن الإعلام 
التقليدي، ما عدّه نـــواب برلمانيون خطوة 
إيجابية، لكنها غير كافية في ساحة تشهد 

منافسة إعلامية حادة.
بمجلس  الإعـــلام  لجنـــة  وخصصـــت 
الشـــيوخ المصري جلســـة مطولـــة أخيرا، 
لتشخيص المشكلات التي تواجه الصحف 
القوميـــة، ومحاولة إيجاد حلـــول جذرية 
لها، وجرى الاتفاق على أن التحول الرقمي 
السبيل لخروج المؤسسات الصحافية من 
أزماتها، طالمـــا أن فئة كبيرة من الجمهور 
لا يروق لها شـــراء صحيفـــة ورقية، بقدر 
ما تبحث عن وســـيلة رقمية للحصول على 

المحتوى السريع.
أكد رئيس الهيئـــة الوطنية للصحافة 
توجه  وجـــود  الشـــوربجي  عبدالصـــادق 
الصحافية  المؤسســـات  جميـــع  لتحويـــل 
القومية إلى الشـــكل الرقمي، مع استمرار 
النســـخة الورقيـــة، بالتعـــاون مـــع وزارة 
الاتصـــالات، لأنهـــا أصبحت تـــدر أرباحا 
معقولة، مستشـــهدا بما حققتـــه صحيفة 
”الأهـــرام“ التـــي يتابعهـــا الملايـــين مـــن 
المواطنـــين مـــن خـــلال محتوى النســـخة 

الرقمية.
وتقــــرر الانفتــــاح علــــى الشــــراكة مع 
القطــــاع الخاص فــــي مشــــروعات رقمية 
تخــــص الصحــــف القومية، مثل إســــناد 
إدارة صفحات كل مؤسســــة على شبكات 
التواصــــل الاجتماعي إلى شــــركة خاصة 
تملــــك أدوات مبتكــــرة لمخاطبة الجمهور، 
خاصة وأن الكثير من المؤسســــات لديها 
إمكانيــــات كبيــــرة، لكنهــــا عاجــــزة عــــن 
التســــويق بشــــكل جيد، ولا تزال تتعاطى 
مــــع تطلعات القــــراء بطريقة عفــــا عليها 

الزمن.
وبدأت الكثيـــر من الصحف الحكومية 
الرقمنة منذ سنوات، وأخفقت في توظيف 
ذلـــك، لأن المواقـــع الإلكترونيـــة المملوكـــة 
للمؤسســـات القومية تبدو نســـخة مكررة 
من الصحيفة الورقية، من حيث التقليد في 
المحتوى وعرضه للجمهور، وفي كل حديث 
عن التطوير يتحجج المســـؤولون بالوضع 
الاقتصادي لتبرير عدم شـــراء مستلزمات 

حديثة للتطوير.
ولـــدى الكثيـــر مـــن الصحافيـــين في 
المؤسســـات الحكوميـــة اســـتعداد لتقديم 
أفضـــل محتوى بأقـــل الإمكانيات المتاحة، 
على عكس روايات بعض المســـؤولين، لكن 
المشكلة في وجود إدارات تميل إلى الالتزام 
بالروايـــة الرســـمية فقط، وهي إشـــكالية 
عمّقت أزمـــات الصحف وأصابت العاملين 
فيهـــا بإحباط، ظهـــر في أدائهـــم، ومنهم 
من ارتضى أن يصبـــح مجرد موظف أمام 

تشعب القيود.

وتُطبق في الصحف الحكومية سياسة 
تحريريـــة محاطة بجملة من المحاذير، وإن 
لم يُطلب من الإدارة ذلك رســـميا، والكثير 
من رؤســـاء التحريـــر يـــرون أن التجويد 
وتلبية  والتطويـــر  والتحليـــل  والتعمـــق 
احتياجـــات الجمهور من تقـــديم محتوى 
جـــاد ومتوازن وجـــذاب، قـــد يوقعهم في 
محظـــورات سياســـية تجعلهـــم في مرمى 

الاتهام بالخروج عن النص.
وينطبـــق هـــذا الفهم علـــى الصحيفة 
الورقية والإلكترونية، ما جعل كل مؤسسة 
شـــبه عاجـــزة عـــن التطوير، ولـــو أطلقت 
أكثـــر مـــن موقع إخبـــاري عصـــري، لأنها 
تقدم ذلك للجمهور منـــذ البداية على أنها 
متحدثة بلســـان الحكومـــة، وباتت تجربة 
التحول الرقمي في أغلب المؤسســـات دون 
المستوى، ولم تســـتطع انتشال الصحافة 
مـــن عثراتهـــا، لأن التوســـع فيهـــا يحدث 
بطريقـــة عقيمـــة وتدعم الحكومـــة رقمنة 
الإصدارات الصحفية المملوكة لها، وتبدو 
صيغـــة مقبولـــة للتخلص من عـــبء دعم 
المؤسســـات الصحفية ســـنويا بالمليارات 
مـــن الجنيهات، رغم أنها لا تؤثر في الرأي 
العام ولا تســـتطيع توصيل رسائل الدولة 
جيـــدا إلى المواطنـــين، ولا تجلـــب عوائد 
مالية تمُكّنهـــا من الاعتماد على نفســـها، 

وتطلب مساعدات لتجنب الاندثار.
ويعد توسيع التحول الرقمي للصحف 
الحكوميـــة خطـــوة لتجنـــب الاختفاء من 
المشـــهد، لكن المعضلة سوف تظل مرتبطة 
بالتقليدية التـــي تتعامل بها كل صحيفة، 
فـــي العناوين الروتينية وعدم التطرق إلى 
قضايـــا حيويـــة مطروحة على الشـــبكات 
الاجتماعية، علاوة على سطحية المحتوى، 
ما ينعكس بشـــكل ســـلبي على مســـتوى 

التسويق وجلب العوائد.
للمواقع  الرســـمية  الصفحات  وتفتقد 
الإلكترونيـــة والصحـــف الحكوميـــة على 
مواقع التواصل الحـــد الأدنى من التفاعل 
مـــن جانب الجمهور، ومـــع أن كل صحيفة 
تضم مئـــات الآلاف من المشـــتركين، لكنهم 
لا يتفاعلـــون مع ما يُنشـــر من محتوى لأن 
الكثيـــر من تلـــك الصحف في نظـــر القراء 
”نشـــرة“ حكومية تفتقد العمق والتفرد ولا 

تقدم معلومة جديدة.

على خلاف الصحف الرقمية المستقلة 
أو المملوكـــة للشـــركة المتحـــدة للخدمات 
الإعلاميـــة، والتي تعتمد على التســـويق 
الخبري الجذاب على الشبكات الاجتماعية، 
مســـتفيدة من وجـــود 50.7 مليون مصري 
يستخدمون الإنترنت ويتصفحون وسائل 
التواصـــل الاجتماعـــي، وهـــذا رقم ضخم 
للصحف جماهيريـــا ودعائيا وماديا، لكن 
الأمر يتطلب معايير على رأســـها المحتوى 

الجذاب.

ويعتقـــد البعـــض مـــن العاملين في 
المؤسسات القومية في مصر أن الإخفاق 
في تجربة التحـــول الرقمي مرتبط بعدم 
فهـــم كل إدارة لطبيعـــة المحتـــوى الذي 
يبحـــث عنـــه رواد المنصـــات بعيدا عن 
التحـــول إلـــى صـــوت للحكومة ونشـــر 
البيانات الرسمية، وإذا التزمت الصحف 
الحكوميـــة بعـــدم اللهـــاث وراء الإثارة 

لتوفر البديل المهني الذي تعمل عليه.
ويخلو المحتـــوى المقدم في الصحف 
الرقمية القومية من نقد للمســـؤولين أو 
التفرد بأخبـــار يبحث عنها الجمهور أو 
ممارســـة الدور الرقابي المطلـــوب منها 
علـــى أداء الجهـــات الحكوميـــة، وأمام 
الوقوف عنـــد نقطة واحـــدة دون تطور، 
تفقد جماهيريتها عند جمهور الشـــبكات 
الاجتماعية، بالتوازي مع غياب التقنيات 

الحديثة في تقديم المحتوى.
قـــال عميـــد كليـــة الإعـــلام بجامعة 
المدينة في القاهرة حسن علي إن التوسع 
فـــي التحـــول الرقمي للصحـــف لا يكفي 
دون إرادة لتطويـــر المحتـــوى، والعِبرة 
ليســـت فـــي شـــكل الصحيفـــة ورقية أم 
إلكترونيـــة، وكل ما يهـــم القارئ أن يجد 
ما يبحث عنه، وليس ما يريد المسؤولون 
قوله للنـــاس، وهذا يعنـــي أن العصرنة 
بـــلا حلـــول مهنيـــة عالية ســـوف تُبقي 
الوضـــع الراهن بما يجعـــل كل الأطراف 

خاسرة.

 بيروت - رد متحدث الجيش الإسرائيلي 
الإعـــلام  وزارة  علـــى  أدرعـــي  أفيخـــاي 
اللبنانيـــة التـــي حـــذرت المواطنـــين مـــن 
التواصل مع متحدثي الجيش الإسرائيلي، 
قائـــلا ”فرجونا القانـــون بالضاحية مثلاً 
وليس حصرًا،“ متســـائلاً ”عـــن أي قانون 
تتحدثون؟“ في إشـــارة إلى أن حزب الله لا 
يحتكم إلى سلطة الدولة اللبنانية ويرفض 

الانصياع لقوانينها بقوة السلاح.
وقـــال أدرعي في فيديو مصور نشـــره 
عبـــر حســـاباته علـــى مواقـــع التواصـــل 
الاجتماعـــي ”ردا على بيـــان وزارة الإعلام 
اللبنانيـــة الذي يدعـــو اللبنانيين إلى عدم 
التفاعل مع ما ســـماه العدو الإســـرائيلي 
عبـــر مواقع التواصـــل الاجتماعي أود أن 
أطرح جملة من التســـاؤلات التي تفرضها 

طبيعة العصر الرقمي الذي نعيش فيه.“
وأضاف ”في عصر الإعلام المفتوح هل 
بات مجرد الرد على تغريدة أو نقاش علني 
يعتبـــر جريمـــة؟ وأين هي حريـــة التعبير 
التي طالما تغنى بها لبنان؟ اللافت أن هذا 
الخـــوف ليس من حوار بحـــد ذاته بل من 
كشف حقائق بدأت تتضح للبناني نفسه.“

وكانت وزارة الإعـــلام أصدرت البيان 
التحذيـــري بعـــد جـــدل كبيـــر فـــي لبنان 
بســـبب توجيه الفنانـــة اللبنانيـــة نادين 
الراســـي رســـالة إلى أدرعـــي، عبّرت فيها 
عـــن اعتراضهـــا علـــى طريقـــة مخاطبته 
ســـكان بيروت وجنـــوب لبنـــان بوصفهم 

”ســـكان لبنان“، معتبرة أن في ذلك تهويلا 

يؤثر ســـلبا على القطاع السياحي ويشكل 
تهديدا لحياة المواطنين اللبنانيين.

ولاحقـــا رد عليهـــا أدرعـــي مدعيا أن 
كلامه ”لـــم يكن موجها ضد ســـكان لبنان 
كمـــا فُهِـــم أو أُريد له أن يُفهـــم،“ زاعما أن 

”الجيش الإسرائيلي يفرّق ويميّز.“
ورد ناشـــطون لبنانيـــون علـــى كلام 
أدرعي باستنكار، بينما عاد الجدال بشأن 
بيان وزير الإعـــلام بول مرقص، الذي أثار 

انقساما بين الناشطين، وجاء في تعليق:

وقالـــت ناشـــطة ســـاخرة مـــن البيان 
الوزاري:

وتُشــــير مصادر إلــــى أنّ البيان الذي 
صــــدر عــــن وزارة الإعلام ”جــــاء في إطار 
توعــــوي كــــي لا تكــــون هنــــاك أي عواقب 
شــــخصية علــــى الأشــــخاص وحتــــى لا 
ننتقص من ســــيادة الدولــــة وهيبتها، إذ 
أن إسرائيل تقوم بتوظيف هذا التواصل 
لمصلحتهــــا،“ مضيفــــة أن ”الموقــــف ليس 
ــــا بــــل هــــو لتنبيــــه  ا ولا عقائديًّ سياســــيًّ
المواطنــــين علــــى مصلحتهــــم ومصلحــــة 

البلد.“
لكن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي 
وجد ذلك فرصة لشــــن هجوم على أعدائه 
وتجديــــد الجــــدل، قائــــلا ”اللبناني بات 
يعــــرف أن أفيخــــاي أدرعــــي، وغيره ممن 
يصنفون كأعداء، ليــــس بالضرورة عدوا 
كما صور له لســــنوات. ثــــم عن أي قانون 
تتحدثون وأي تشريع تريدون تطبيقه في 
زمــــن باتت فيه أغلب القوانــــين في لبنان 

مجمدة ومعلقة؟“
وتابع ”قبــــل أن تطالب اللبناني بعدم 
الــــرد أو تحاول فرض قوانين لجم الأفواه 
أجيبونا على القانون الذي ينص بوضوح 
أن لا سلاح إلا بيد الجيش اللبناني أليس 
هذا من أسس الســــيادة؟ وأين احترامكم 
للســــلطة والدولــــة الواحــــدة والقانــــون 
الواحد… إن من يطالب الآخرين بالامتثال 
للقانون يجــــب أولا أن يكون النموذج في 
احترامــــه لا أن يختبئ خلف الشــــعارات 

الفارغة لسطر واقع مختل بالكامل.“

جار البحث عن أدوات مبتكرة

القائمون على البرنامجين 

يحاولون إضفاء نوع من 

الإثارة على التفاصيل 

المتعلقة بالانطلاقة 

الجديدة لجذب الانتباه 

الصحف الحكومية في مصر تتكئ

على توسيع الرقمنة لتفادي التصفية

نسخة بتفاصيل جديدة 

عمان تقدم نفسها 

بديلا إعلاميا لبيروت باحتضان 

{ذا فويس} بنسختيه
تقييم التجربة بناء على النتائج سيفتح أبواب الاستثمارات 

الإعلامية في الأردن

ــــــد عن تصوير برنامجي ”ذا فويس“ و“ذا فويس كيدز“ في  مع الحديث المتزاي
عمان تبدو الفرصة ملائمة للأردن لاستقطاب الإعلام الخليجي وحجز مكانة 
كانت بيروت تحتلها لسنوات طويلة، خصوصا بعد حصول شبكة أم.بي.سي 

على تسهيلات كبيرة سواء من ناحية التراخيص أو الكلفة المالية.

أفيخاي أدرعي يطالب 

وزارة الإعلام اللبنانية بحرية التعبير

 التحول الرقمي 

للصحف لا يكفي دون 

إرادة لتطوير المحتوى

حسن علي

@lamayatim
الرد على بيان وزارة الإعلام اللبنانية 
مــــــن قبل أفيخاي أدرعــــــي يطابق ردة 
فعل اللبناني الحــــــر… ”عن أي قانون 

تتحدّثون؟ وأين حرّية التعبير؟“

@Maro_H7
كمشــــــناك  مرقــــــص  ــــــول  ب ــــــور  دكت
(ضبطناك) بالجرم المشهود؛ أفيخاي 
أدرعي يتواصل معك عبر السوشيال 
ميديا لهــــــذا عليك تطبيق القانون على 
ــــــل الآخرين.مــــــن يريد أن  نفســــــك قب
ــــــق القانون على الشــــــعب عليه أن  يطب
يبتدأ بنفسه ويحظر أفيخاي أدرعي، 
لماذا لم تحظره أم مســــــموح لك وغير 

مسموح لغيرك؟ ابتدأ بنفسك.



 القاهــرة - كشــــفت التطــــورات فــــي 
نيجيريا عــــن لجوء الجماعــــات المتطرفة 
المتصارعة إلى التنســــيق الضِمْني بينها، 
والتوقف عن تكتيكات الانشقاقات، بهدف 
مواجهة الحملة الشــــاملة التــــي تنظمها 

الدولة لتحجيم الحالة التكفيرية.
ولم يُفرِق الجيش فــــي رده الانتقامي 
الأخيــــر بين بوكــــو حرام وداعــــش، حيث 
اســــتهدف هجومُــــه النوعــــي معســــكرات 
التنظيمين في قرية بيتا بولاية بورنو في 
شمال شرقي البلاد، وقتل أمير أبوفاطمة 
أحــــد قــــادة بوكو حــــرام ببلــــدة تقع على 
ضفاف بحيرة تشــــاد مع نائبه وعنصرين 

إرهابيين آخرين.
وجاء هذا الهجــــوم بعد تكبُد الجيش 
خســــائر كبيــــرة فــــي صفوفه، حيــــث قُتل 
العشــــرات مــــن جنــــوده إثر هجمــــات من 
التنظيمــــين معًا، إذ هاجما أكثر من اثنتي 
عشرة قاعدة عسكرية للجيش في نيجيريا 

خلال شهري مايو وأبريل الماضيين.
واللافت في الهجمات التي شُنت ضد 
المدنيين مشاركة فرع داعش فيها لأول مرة 
بعــــد أن كانت امتيازًا خاصًا لبوكو حرام، 
حيــــث قتل التنظيمان أكثــــرَ من مئة مدني 

في شهر أبريل الماضي.
ووجد فرع داعش في نيجيريا (داعش 
في غرب أفريقيــــا) أن صراعه المحُتدِم مع 
بوكو حــــرام ينبغي أن يتوقف، مُكتشــــفًا 
أنه لم تعد هنــــاك فائدة من إظهار التمايُز 
عنه بشــــأن عدم اســــتهداف المدنيين ومن 

الترويج لنفسه على أنه أكثر اعتدالاً.
ولــــم يعد المنشــــقون من بوكــــو حرام 
ينزحون منتقلين إلى فرع داعش، إنما إلى 
الجيش وهيئات حكومية دشنت برنامجًا 
لنزع التطرف ودمج الإرهابيين الســــابقين 
في المجتمــــع، فلم يعد يفيــــد داعش كونه 
مختلفًا وأكثر اعتــــدالاً من بوكو حرام من 

عدمه.
وانقلبت المعادلة بالنظر إلى متغيرات 
حدثــــت لصالــــح بوكو حرام الذي يتســــم 
بالتشــــدد واســــتهداف الجميــــع (مدنيين 
وعســــكريين) سَــــيرًا على نهج قائده الذي 
قتلــــه داعــــش قبل أربــــع ســــنوات أبوبكر 

شيكاو.
وبعد أن صار كلا التنظيمين في مرمى 
الهجمات الحكوميــــة المرُكزة، وجد داعش 
أن تكتيــــك بوكو حرام يَلْقَــــى جذبًا، حيث 
يهرب من المواجهة المباشــــرة مع الجيش 
إلى تنفيذ عمليــــات انتحارية في صفوف 

المدنيين.
وعقب موجة انشــــقاقات استفاد منها 
فــــرع داعش لفترة قصيــــرة وقف التنظيم 
حِيــــال مســــتجدات ليســــت فــــي صالحه؛ 
حــــرام  لبوكــــو  الانتحاريــــة  فالهجمــــات 
جعلتــــه في موقف أمنــــي أفضل لصعوبة 
تتبع المهُاجمــــين الانتحاريين ومنعهم من 
تنفيذ التفجيرات، كما أن بوكو حرام يَزج 
بالنســــاء فيها بمــــا لا يكلفه خســــائر في 

صفوف مقاتليه الرجال.
واعتبــــر فرع داعش في نيجيريا قصر 
هجماته على الجيش فــــي غير مصلحته، 
لأن القوات الحكومية تســــتهدفه مع بوكو 
حــــرام الذي تمــــدد في بيئة أمنيــــة رَخوة 
وتوســــع في تنفيــــذ عمليات اســــتقطبت 

مجنديــــن جــــددا بعد حصدها عــــددا أكبر 
مــــن الأرواح، مُهــــدِدًا أهدافًــــا أكثر أهمية 

بالنسبة إلى الدولة.
كمــــا تراجعــــت خيارات داعــــش الذي 
حقــــق نفــــوذًا مُؤثرًا بعــــد مقتــــل الزعيم 
التكفيــــري أبوبكر شــــيكاو واتجاه بوكو 
حرام إلى العمل بشــــكل منفرد وانفصاله 
عن داعش؛ ووجد الأخير نفســــه محاصرًا 
بين حملة الحكومة الشــــاملة التي تجتذب 
المنشــــقين مــــن التنظيمين، وتزايــــد نفوذ 
بوكــــو حــــرام مــــن منطلــــق عــــدم وضعه 
خطوطًــــا حمراء وعدم تفريقه بين المدنيين 

والعسكريين.
وقــــرر عــــدد مــــن مقاتلي بوكــــو حرام 
الســــابقين ممن انتقلــــوا لاحقًا إلى داعش 
قطــــعَ التعامل مــــع كليهما (بوكــــو حرام 
وداعش)؛ حيث ســــلموا أنفسهم للأجهزة 

الأمنية بأسلحتهم.
ولــــم يكف مــــا وجــــده المنشــــقون من 
جماعــــة أهــــل الســــنة للدعــــوة والجهاد 
(بوكو حرام) في داعش في نسخته المرنة 
السابقة من بناء علاقات جيدة مع المدنيين 
ومنع الهجمات ضدهــــم وضد مصالحهم 
ومصادر أرزاقهم والتركيز فقط على تنفيذ 
هجمــــات ضد قوات الجيــــش، لدفعهم إلى 
الاســــتقرار في كنف جنــــاح داعش بغرب 
أفريقيــــا، ووجدوا في الأخيــــر ما جعلهم 

ينفرون منه ويخططون لتركه.

وبعد أن اعتاشــــوا على الغنائم التي 
ظلــــوا يحوزونها مــــن وراء تنفيذ عمليات 
النهب الموُســــعة ضــــد المدنيين، فقدوا هذا 
المصــــدر الرئيســــي من مصــــادر تمويلهم 
نتيجة تحريم داعش الاعتداء على المدنيين 

وعلى ممتلكاتهم.
وتبدلــــت الأوضــــاع خــــلال العامــــين 
الأخيرين في مناطق عديدة بشمال شرقي 
نيجيريــــا؛ فهناك من المســــلحين من انتقل 
إلى داعش ثم تركه في الأخير مُستفيدًا من 
برامج الدمج والاحتــــواء الحكومي الذي 
يســــتهدف الآلاف من داعش وبوكو حرام 
وغيرهما، ومنهم من ظل يقاتل داعش في 
المنطقة الشــــمالية لبحيرة تشــــاد الواقعة 
على الحدود بين النيجر وتشاد، وواصلوا 
السير على النهج المتشدد الشامل الذي لا 
يفرق في الاستهداف بين مدني وعسكري، 
بهــــدف الحفاظ علــــى مواقعهــــم القيادية 

ومصادر معاشهم من النهب والسلب.
واكتشــــف داعش أن تكتيكاته تُضعِف 
موقفَــــه في ســــياق مواجهته مــــع القوات 
الحكوميــــة والجيــــش، وحِيَــــال تنافســــه 
المحُتــــدم مــــع بوكــــو حــــرام والعصابات 
الإجرامية علــــى الموارد والثروة والهيمنة 

على مناطق إستراتيجية.
إلــــى  داعــــش  المســــتجدات  ودفعــــت 
نــــزع  برنامــــج  لأن  تكتيكاتــــه،  مراجعــــة 
التطــــرف الــــذي تنفذه الحكومــــة لا يفرق 
في النقد وتصحيــــح المفاهيم بين قناعات 
بوكــــو حــــرام وداعش، وكلاهمــــا يمارس 

الإرهاب ولا معنى للتفريق بين العسكريين 
والمدنيين في القتل.

وإن لم يُعلن التنظيمان رســـميًا طي 
صفحة الخلافات والصراعات، فإن هناك 
تطـــورا مهما علـــى الأرض كشـــف مدى 
التقارب بينهما، بعد أن وجد فرع داعش 
أن برنامـــج نزع التطرف يناهض منهجه 
الـــذي حرص علـــى تلميعه في الســـابق 
والترويـــج لـــه بوصفـــه أكثـــر اعتـــدالاً، 
وتوقفه عن اســـتهداف المدنيين، وهو ما 

أفاد جماعة بوكو حرام.
الحكوميـــة  القـــوات  ووضعـــت 
والجيـــش تنظيمي داعـــش وبوكو حرام 
في ســـلة واحدة، عقب معاناة طويلة من 
التشـــتت في المواجهات الأمنية، ما يحرم 
التنظيمـــات المتعـــددة من ميـــزات كثيرة 
سابقة تمتعت بها، منها التمكن من تنفيذ 
هجمـــات عنيفـــة تعجز قـــوات الحكومة 
عـــن التنبؤ بهـــا، وامتلاك فرص أوســـع 

للتجنيد.
ومـــن المرجـــح أن بوكو حـــرام الذي 
بتنفيـــذ  انفـــراده  ميـــزة  مـــن  ســـيُحرم 
العمليـــات الكبـــرى علـــى ضـــوء تفوقه 
حركيًا بالهجمات الانتحارية في أوســـاط 
المدنيين، حيث بدأ داعش استخدام نفس 
التكتيك، يســـتفيد من انتقال فرع داعش 
إلى تكتيك المواجهة الشاملة، وهو ما من 

شأنه تخفيف الضغط عن بوكو حرام.
وتُرَاهِن الجماعتـــان على بُطء وتيرة 
برنامج نزع التطرف واحتواء المنشـــقين 
البيروقراطية  الإجراءات  تعقيدات  وعلى 
والقضائيـــة التي تكتنفه، كما تســـتغلان 
ضعف الموارد البشـــرية للجيش والقوات 
الحكوميـــة، مقابـــل بقـــاء أعـــداد كبيرة 
لـــدى الكيانـــين الإرهابيـــين رغـــم نزيف 

الانشقاقات خلال الفترة الماضية.
وتكمـــن المعُضلة فـــي أن التنظيمين 
يســـيطران على مناطق واســـعة ولديهما 
امتيـــاز مالي واقتصـــادي وخَدَمِي يُبْقِي 
ســـكان المناطـــق الريفية بولايـــة بورنو 
أســـرى خدماتهما، ولا تستطيع الحكومة 

توصيلها لأسباب أمنية واقتصادية.
عِــــن التنظيمــــان فــــي تعميق  كمــــا يمُْ
التناحــــر العرقي والدينــــي واللعب بورقة 
الشعور بالتهميش لدى معتنقي الديانات 
والمذاهــــب، عبــــر تنفيــــذ هجمــــات ضــــد 
الكنائس والقساوسة، ما يزيد من قدرتهما 
على التجنيد عبر تحفيز النزاعات الإثنية 

والطائفية.
وتُتِيــــح هــــذه الأنشــــطة للتنظيمــــين 
الحفاظ على الوضع الراهن دون السماح 
بتحول ميزان القوى لصالح الجيش، على 
الرغم من الهجمات الانتقامية التي تشنها 

القوات الحكومية.
ومــــع أن هناك أعــــدادًا تُقــــدر بالمئات 
أجــــرت مراجعــــات وانتقلت مــــن صفوف 
الجماعــــات الإرهابيــــة فــــي نيجيريا إلى 
الحياة الطبيعية، إلا أن التنظيمين لديهما 
الآلاف مــــن العناصــــر، وكلمــــا طالت فترة 
هيمنتهمــــا علــــى الأراضي ظلــــت لديهما 

القدرة على التعويض وتجنيد آخرين.
وتظــــل كل البرامج الأمنيــــة والفكرية 
فــــي الداخــــل قاصرة وغيــــر ذات قيمة، ما 
لم يحصــــل تعزيز للتعــــاون الإقليمي بين 
دول حــــوض بحيرة تشــــاد؛ حيــــث باتت 
الجماعات الإرهابية الناشطة في نيجيريا 
تتمدد في عمق دول الجوار وتنفذ عمليات 

خطيرة داخلها.
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هشام النجار
كاتب مصري

في العمق

 بيــروت - تواجـــه قـــوة الأمم المتحدة 
المؤقتـــة في جنـــوب لبنـــان (اليونيفيل) 
استحقاقا حاســـما في أغسطس المقبل، 
مع اقتراب موعد تجديد ولايتها، وســـط 
توافق أميركي – إســـرائيلي متزايد على 
إنهـــاء مهمتها، بعد أكثر من أربعة عقود 

على تأسيسها.
وتعـــود جذور هـــذه القـــوة إلى عام 
1978، حين أُنشئت بموجب القرار 425، إثر 
الاجتياح الإسرائيلي الأول للبنان، بهدف 
تأكيد الانسحاب الإسرائيلي، واستعادة 
ســـيادة الدولة اللبنانية، والمساهمة في 
إعادة الاســـتقرار إلى الجنـــوب. ثم أُعيد 
تعريـــف مهمتها جذريًـــا بعد حرب تموز 
2006، بموجب القرار 1701، الذي أعطاها 
تفويضـــا أوســـع يشـــمل مراقبـــة وقف 
الأعمال العدائية، ودعم الجيش اللبناني 
في الانتشـــار جنـــوب الليطانـــي، ومنع 
وجود أي جماعات مســـلحة غير رسمية، 

في منطقة عملياتها.
وبينمـــا تتكثف الضغـــوط لتقليص 
دور القـــوة أو إنهائهـــا بالكامل، تعيش 
اليونيفيـــل واقعـــا ميدانيـــا صعبـــا في 
الجنـــوب، وســـط تصاعـــد الاعتـــداءات 
باتـــت،  التـــي  ضدهـــا،  والاســـتفزازات 
بحســـب أوساط سياسية لبنانية، تجري 

بإيعاز مباشر من حزب الله.
وتشير هذه الأوساط إلى أن الحزب، 
الـــذي لطالمـــا نظـــر بعين الارتيـــاب إلى 
أي دور دولـــي جنـــوب الليطاني، صعّد 
تحريضه ضد القوات الأممية خشية من 
أن تفضـــي الضغوط الغربيـــة المتزايدة 
إلـــى تعديـــل فـــي ولايتهـــا، يمُكّنها من 
مراقبـــة أكثـــر فاعلية أو منحهـــا حرية 

الجيش  عـــن  مســـتقلة  حركـــة 
اللبناني.
ومنذ 

تأسيسها، 
لم تنجح 

اليونيفيل 
في بناء 

علاقة ثقة 
مع حزب 

الله. فرغم 
تعاون 

محدود في 
فترات متقطعة، 

ظلت العلاقة تتسم 
بالتوتر.

القـــوة  الحـــزب  ويتهـــم 
الأمميـــة بالتغاضـــي عـــن الانتهـــاكات 
الإســـرائيلية، ويـــرى أنهـــا أداة ضغـــط 
غربيـــة تســـتهدف تحجيـــم ”المقاومة“، 
بينمـــا تتهمها أطراف دوليـــة بالتواطؤ 
في تعطيل مهـــام اليونيفيل ومنعها من 

الوصول إلى المناطق الحساسة.
أن  الأوســـاط  هـــذه  واعتبـــرت 
تشـــهدها  التي  المتكـــررة  الاســـتفزازات 
مناطق عدة، والتي كان آخرها في وادي 
الحجير وصريفا، ليست حوادث معزولة 
بل تأتي في ســـياق حملة ممنهجة ترمي 
إلـــى تقييـــد اليونيفيـــل وشـــل قدرتها 

الميدانية.

وقد شـــهد الجنـــوب في الأســـابيع 
الماضيـــة حـــوادث متكررة بين الســـكان 
المحليين – المحســـوبين علـــى الحزب – 
ودوريات اليونيفيل، حيث اعترض شبّان 
علـــى حركة هـــذه الدوريـــات بحجة عدم 
مرافقتها من الجيش اللبناني، في تكرار 
لأســـلوب الضغط الشـــعبي الـــذي يمنع 
القـــوات الدوليـــة من التحرك المســـتقل، 
حتـــى ضمن المناطق التـــي يفترض أنها 
خاضعـــة بالكامـــل للقـــرار 1701، الـــذي 
رغم وضوح بنـــوده، ظل تنفيذه خاضعا 
لاعتبارات سياسية وميدانية، حالت دون 

تطبيقه الكامل.
وتعيـــد هذه الحوادث إلـــى الواجهة 
واحدة مـــن أبـــرز إخفاقـــات اليونيفيل 
خلال ســـنوات وجودها، وهـــي عجزها 
عن الوصول إلى ”المناطق الحساســـة“ 
التي يتخذها حزب الله كمواقع انتشـــار 
وتسليح، تحت ستار الحماية المجتمعية.
أن  إغفـــال  يمكـــن  لا  ذلـــك،  ورغـــم 
إيجابيـــة،  أدوارا  لعبـــت  اليونيفيـــل 
خصوصـــا فـــي الحد مـــن التوتـــر على 
الخـــط الأزرق، واحتـــواء الأزمـــات عبر 
آليـــة الاجتماعات الثلاثيـــة، التي أُلغيت 
عمليا خلال الحرب الأخيرة، وحلّ محلها 

تنسيق أميركي مباشر.
وعلى مدى ســـنوات، شـــكّلت القوة 
مظلة ردع دولية، ولو محدودة، أســـهمت 
في ضبـــط إيقاع الصـــراع ومنع تحوله 
إلى حرب شاملة. غير أن المتغيرات التي 
فرضتهـــا حـــرب 2024 قلبـــت التوازنات 
القائمـــة. فهذه الحـــرب أدت إلى تراجع 
مكانة اليونيفيل ضمـــن الترتيب الأمني 
في الجنـــوب، وبدأت الولايـــات المتحدة 
تقود آلية رقابة بديلة، 
بالتوازي مع تفكيك 
الجيش اللبناني 
– لأول مرة 
– جزءًا من 
البنية 
التحتية 
لحزب 
الله 
جنوبا، 
في 
تطور غير 
مسبوق.
واعتمد النظام 
الأمني المؤسس بعد 
حـــرب 2006 علـــى الحكومـــة 
والجيـــش اللبنانيين لمنع حـــرب أخرى 

بدعم من اليونيفيل.
وعلى مر الســـنين رفض حـــزب الله 
كلا من هؤلاء الفاعلين وحيّد هذا النظام. 
وأدت الحرب الأخيرة إلى هندســـة أمنية 
جديـــدة تعتمد مرة أخـــرى على الجيش 
اللبنانـــي بدعم من اليونيفيل، ولكن هذه 
المرة معـــززة بمراقبـــة أميركية محورية 
وإنفاذ عسكري إســـرائيلي عدواني ضد 

انتهاكات حزب الله.
ومـــن خـــلال الجمـــع بـــين الجهود 
المركزية  القيـــادة  وقيادة  الدبلوماســـية 
الأميركية، نشط الدور الأميركي الجيش 

اللبناني وسمح بتعزيز كبير للاتصالات 
الإســـرائيلية – اللبنانيـــة، بينما تراجع 

دور اليونيفيل كقوة وساطة.
وبـــررت كل من واشـــنطن وتل أبيب 
موقفها الداعي إلى إنهاء مهمة اليونيفيل 
بعجـــز القوة عن منع تســـلّح الجماعات 
التشـــغيلية،  كلفتها  وارتفاع  المســـلحة، 
وتحوّلهـــا إلى هيـــكل بيروقراطـــي يُنفّذ 
مهام غيـــر متصلـــة بولايتـــه (كالتلقيح 
البيطـــري)، مـــع غياب القـــدرة على ردع 

حقيقي أو رقابة مستقلة على الأرض.
وهنـــا تبـــرز إشـــكالية أعمـــق: هـــل 
مصير اليونيفيل يُحسم بناء على تقييم 
موضوعـــي لأدائهـــا، أم وفق حســـابات 
سياســـية إقليميـــة؟ إذ بـــات واضحا أن 
مســـتقبلها يرتبـــط أكثـــر بالتفاهمـــات 
الأميركيـــة –الإســـرائيلية، والتطـــورات 
اللبنانية، من ارتباطه بواقع  الإيرانية – 

الجنوب الميداني.

وفي ظل هذا المناخ، تبرز تســـاؤلات 
جديـــة: ما البديل في حـــال أُنهِيَت مهمة 
اليونيفيل؟ وهـــل الجيش اللبناني قادر، 
في ظل ظروف اقتصادية خانقة وانقسام 
سياســـي داخلـــي، على ضبـــط الجنوب 
وحده؟ بينما يحذر خبراء من أن ســـحب 
الغطـــاء الدولي قـــد يترك ”فـــراغ ردع“ 
يفتـــح الباب أمام مغامـــرات ميدانية من 
أحد الطرفين، أو يســـهل عسكرة إضافية 
للمنطقة، في ظل تحفّز حزب الله وتمسّكه 

بمنطق ”المقاومة المفتوحة“.
ويقترح بعض المحللين خيارا وسطا 
يقوم على إعـــادة هيكلة مهمة اليونيفيل 
بـــدلا مـــن إنهائها، عبر خفـــض عديدها، 
وتحديـــد مهامها الأمنية فقط، وتشـــكيل 
وحـــدات متخصصـــة للرقابـــة والـــردع 
والاتصـــال، بعيدا عن المهام الهامشـــية 

التي أثقلت بنيتها دون فائدة.
كما يطرح آخـــرون خيـــارات بديلة، 
منهـــا إدخال أطـــراف إقليميـــة كجامعة 
الـــدول العربية، أو تشـــكيل آليـــة أمنية 
شـــرق أوســـطية تتولى تنســـيق الشأن 
الحدودي، فـــي حال غيـــاب إرادة دولية 

للإبقاء على الشكل الحالي للقوة.
ويرى الباحث أساف أوريون أن نظرا 
لبنان،  داخـــل  الدراماتيكية  للتغييـــرات 
يجـــب ألا تؤدي مناقشـــات مجلس الأمن 
إلى مجـــرد تمديد آخر غيـــر معدل يتبع 
المسار المعتاد للراحة الدبلوماسية وعدم 
الصلة التشغيلية والفشل الإستراتيجي. 
ويضيـــف ”لقد حان الوقـــت لليونيفيل.. 

إما أن تتكيف أو تحُل.“
ويؤكـــد مراقبون أنـــه لا يمكن فصل 
مســـتقبل اليونيفيل عن ســـياق إقليمي 
متغيّر، تُعاد فيـــه صياغة موازين الردع، 
وتُختبـــر فيه أدوار المؤسســـات الدولية 
فـــي مناطق النزاع، وســـط انكفاء أممي، 
وتصاعد أدوار القـــوى الكبرى، وتحوّل 
الأرض اللبنانية إلى ساحة تجاذب نفوذ، 

لا ساحة استقرار.

توافق أميركي - إسرائيلي لإنهاء مهمة قوات اليونيفيل

تواجه اليونيفيل منعطفا حاســــــما مع اقتراب موعد تجديد ولايتها، وســــــط 
ضغوط متزايدة لإنهــــــاء مهمتها في جنوب لبنان. وبين واقع ميداني معقّد 
وتحوّلات إقليمية بعد الحرب الإســــــرائيلية – اللبنانية، يثار السؤال: هل ما 

زال لوجودها مبرر؟

ترتيبات أمنية جديدة تؤسس 
لآليات ردع بديلة جنوب لبنان

بوكو حرام وداعش 
يطويان الخلافات لمواجهة 

السلطات في نيجيريا

حزب الله يغذي التشكيك في فاعلية البعثة 

تحالف الضرورة 

ي فرعَي داعش وبوكو 
ّ
تبن

حرام تكتيكات مشتركة 
يُضعف تمايزهما السابق 
ويعزز تهديدهما للأمنيْن 

الداخلي والإقليمي

أبرز إخفاقات اليونيفيل 
عجزها عن الوصول إلى 
المناطق التي يتخذها 

حزب الله كمواقع انتشار 
وتسليح

الجيش عـــن  مســـتقلة  كـــة 
ناني.
ومنذ 

سيسها، 
تنجح 
ونيفيل
بناء 

قة ثقة 
حزب 

. فرغم 
ون 

دود في 
ات متقطعة،

ت العلاقة تتسم 
توتر.

وة الق زب الح م ويته

تقود آلية رقابة ب
بالتوازي مع ت
الجيش الل
لأو –
جز –

الت

ج

تطو
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واعتمد ا
الأمني المؤسس
الحك ى عل 2006 رب ح



إلى الرأي العام داخل العراق 
وخارجه: كفى صمتًا أمام ما 

يمُارس ضد شعب كردستان العظيم. 
لم يعد ما يجري مجرد خلاف سياسي 

عابر أو تعثر مالي عادي أو أزمة 
اقتصادية عابرة، بل حملة ممنهجة 

تستهدف شعبًا كاملاً بذاته. شعبٌ كان 
وسيظل حجر الأساس في بناء العراق 

الجديد بعد 2003؛ شعبٌ دفع أثمانًا 
فادحة في مواجهة داعش الإرهابي، 

وفتح أبوابه لاحتضان أكثر من مليون 
نازح داخلي، وساهم بفاعلية في 

صياغة الدستور العراقي لعام 2005، 
الذي يُخرق اليوم أمام أنظار العالم، 

كما لو كان ورقةً بلا قيمة.

بخطاب رسمي واحد، ذُيل بتوقيع 
أكبر مسؤول مالي في العراق في 5-28-
2025، قطعت رواتب مليون ومائتي ألف 

موظفٍ، ومتقاعدٍ، وأسر الشهداء في 
الإقليم. تلك الرواتب التي حُجبت تُشكل 
شريان حياة مئات الآلاف من العائلات، 

إذ لم تُصرف بانتظام لأكثر من عامين 
تخللتها انقطاعات متعددة تحت ذرائع 

غير مبررة، بحسب تقارير وزارة 
المالية في الإقليم، ما تسبب في أزمات 

حادة في قطاعات التعليم والصحة 
والخدمات الأساسية.

المعلمون والأطباء وأساتذة 
الجامعات، الذين شكلوا الدعامة 

الحقيقية لمجتمع كردستان، يعيشون 
على وعود فارغة وسط ظروف معيشية 

متدهورة؛ بينما تختبئ الحكومة 
الاتحادية في بغداد خلف مبررات 
قانونية واهية، وتستغل المحكمة 

الاتحادية – التي من المفترض بها 
حماية الدستور – لتبرير قرارات 

سياسية قاسية.
الملايين من المواطنين في محافظات 

الإقليم الأربع (أربيل والسليمانية 
ودهوك وحلبجة) ينتظرون رواتبهم، 

بينما تشهد المئات من المدارس 
والعيادات الطبية إضرابات متصاعدة 

تعكس اليأس الذي يتسرب إلى الشارع 
الكردي. يمثل قرار قطع الرواتب على 
شعب الإقليم وصرفها لباقي مناطق 
وسط وجنوب العراق خرقًا واضحًا 

لمبدأ المساواة الذي نص عليه الدستور 
(المادة 14) لجميع المواطنين.

لا يجوز لدولة تدّعي الاتحاد أن 
تجُوّع جزءًا من شعبها، ولا ينبغي أن 
تتحول أبسط حقوق المواطن، كالراتب 

الشهري، إلى ورقة ضغط سياسية 
وسلاحٍ ضد مواطنيها. من يقطع راتب 

موظف كردي لا يختلف عن من أنكر 
وجود هذا الشعب عبر التاريخ أو 
حاول تهميشه. والمفارقة المؤلمة أن 

ذلك يحدث في ظل شعارات الإصلاح 
والخدمة؛ فهل أصبح التجويع سياسة 
إصلاح؟ وهل تُقاس الشراكة السياسية 
بعدد الاجتماعات وليس بعدد الأطفال 
الذين ينامون جائعين في كردستان؟
محمد شياع السوداني، نقولها 

صراحة: الشعب الكردي لم يكن يومًا 
عبئًا على العراق. على العكس، فقد 

وُثق في تقارير الأمم المتحدة ومنظمات 
حقوق الإنسان مثل هيومن رايتس 

ووتش، بأن الكرد يشكلون مكونًا 
أساسيًا لا يمكن الاستغناء عنه، 

وليسوا أقلية، بل هم عامل استقرار 
وأمان في وطن فقد أمنه واستقر فيه 

لسنوات طوال.
وفقًا للمادة 112 من الدستور 

العراقي، للأكراد حق استثمار مواردهم 
النفطية وإيراداتهم بشكل مستقل؛ وهو 
حق تم تقييده بشكل ممنهج من بغداد 
رغم الأدلة القانونية. شارك الأكراد في 
الصفوف الأولى لمحاربة الإرهاب ودعم 

العملية السياسية، رغم كل حملات 
التهميش والشوفينية التي تعرضوا 

لها. من حقهم أن يعيشوا بكرامة، لا أن 
يُحاسبوا على مواقف سياسية لا علاقة 

لهم بها.

الواقع اليوم ليس ”تعثرًا تقنيًا 
أو التباسًا محاسبيًا“ في التحويلات 

المالية، بل هو سياسة متعمدة 
لتهميش كردستان وفرض وصاية 
مالية وسياسية عليها. بالرغم من 

أن الإقليم واصل تقديم التسهيلات 
وإبرام عقود قانونية مع شركات النفط 
الدولية استنادًا إلى الصلاحيات التي 

منحتها إياه المادة 121 من الدستور 
العراقي، فإن بغداد تمنع تصدير 

النفط من الإقليم وتقطّع ميزانياته، ما 
يعرقل التنمية ويضر بمصالح الملايين 
من المواطنين، كما تؤكد تقارير وزارة 

النفط العراقية والبنك الدولي. فهي 
غير مدركة أن التطور في استثمار 
النفط والغاز في الإقليم – الذي هو 

جزء من العراق – يعزز مكانة العراق 
الاتحادي في أسواق الطاقة العالمية.
رغم هذه الضغوط، اختار رئيس 

حكومة إقليم كردستان، مسرور 
بارزاني، طريق الحوار والتفاوض. 

بادر بحوارات مكثفة على المستويات 
المحلية والدولية، وزار عواصم 

مثل واشنطن وبرلين ولندن، حيث 
تلقى دعمًا من كبار الدبلوماسيين 
الذين أكدوا ضرورة الحل السلمي 

وفق الدستور. وقد قدم مبادرات 
واضحة لحل الخلافات بعيدًا عن 

التصعيد السياسي، مؤكدًا أن الحلول 
الدستورية فقط هي الكفيلة بضمان 
استقرار العراق ووحدته. وقد أشار 
بيان وزارة الخارجية الأميركية في 

مايو 2025 إلى أهمية احترام الاتفاقات 
النفطية وحقوق الشركات والتزامات 
بغداد تجاه الوضع الفيدرالي لإقليم 

كردستان (المكفول بالمادة 117 من 
الدستور).

الاتفاق الذي تم التوصل إليه 
في فبراير 2025، والذي ضمن تأمين 
الرواتب لعام كامل لموظفي الإقليم، 
لم يكن صدفةً، بل حصاد شهور من 

التفاوض والضغط الشعبي المستمر. 
إلا أن بغداد ما تزال تماطل في تنفيذ 
الاتفاقات وتفرغها من مضمونها، ما 
يعكس عقلية مركزية ترى كردستان 

عبئًا وليس شريكًا حقيقيًا، كما حذرت 
تقارير البعثة الأممية في العراق 

ومفوضية حقوق الإنسان.
إن استمرار هذه السياسات لا 
يهدد فقط استقرار كردستان، بل 
يقوض أسس العراق برمته. فقد 

أظهرت تقارير البنك الدولي ومنظمة 
الشفافية الدولية أن الاستقرار 

السياسي والاقتصادي في العراق 
يرتكز على تحقيق العدالة والشراكة 

الحقيقية بين مكوناته. عراقٌ بلا عدالة 
ومساواة وشراكة حقيقية واحترامٍ 

للدستور هو عراق هش، قابل للانهيار 
في أيّ لحظة.

على قادة بغداد، وعلى رأسهم 
السوداني، أن يعوا أن كردستان 

ليست ملفًا ماليًا يمكن المساومة عليه، 
بل هو شريك إستراتيجي أساسي 

ساهم ولا يزال في بناء العراق 
الجديد، عراق ما بعد 2003. فمن هنا 

بدأت مقاومة داعش، ومن هنا انطلقت 
المبادرات الإنسانية التي استفاد منها 

العراق كله. من الظلم أن يُكافأ هذا 
الشعب بالتجويع والتمييز.

كردستان ليست ملف رواتب فقط، 
بل قضية كرامة وحياة، وستبقى 

حجر الأساس لأيّ عراق عادل ومستقر 
ودائم ينشده الجميع. إما أن تكون 

الشراكة قائمة على العدالة والمساواة، 
أو لا شراكة على الإطلاق.
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التحضيرات الانتخابية للدورة 
التشريعية السادسة في نوفمبر 

رة على عكس الدورات  القادم بدأت مُبكِّ
التشريعية السابقة. الطبقة السياسية 
التي فشلت في إدارة الدولة العراقية 

منذ 2003 وإلى حد الآن، تحاول في 
هذا الموعد المبكر نسبياً رفع حرارة 
الطقس الانتخابي للبلاد بالطائفية 

والمال السياسي. أمّا خارجياً فقد 
تعودت خلال العشرين عاماً الماضية 

على اقتراض أمن واستقرار البلاد، من 
صندوق تحوطات الاستقرار الإقليمي 
والعالمي. هذا الصندوق لن يكون فيه 

المزيد لأن العالم يعيشُ اليوم لحظة 
فارقة.

هناك تحولات جيوسياسية كبيرة 
رت تموضع القوى الدولية  جداً، غيَّ
والإقليمية بعد السابع من أكتوبر 
2023. نحنُ في العراق لدينا تفاؤل 

إيجابي بأننا نقِفُ على مسافة آمنة، 
تُبعدنا عن التداعيات العالمية بشكلٍ 
مباشر أو على الأقل سنتأثر بطريقةٍ 

غير مباشرة؛ أي على صعيد علاقاتنا 
بدول الجوار التي هي أيضاً جزء 

لات. الفرق بأن العراق  من هذه التحوَّ

ح أكثر من جِواره القريب لأن  مُرشَّ
لات  يصبح ”ضحية طريق“ هذه التحوَّ

باستعارتنا لوصف الباحث كينيث 
بولاك. التاريخ السياسي للعالم يزخرُ 

بأمثلةٍ لا تحُصى عن حركةٍ دؤوب 
للدول من قلب النظام العالمي إلى 

هوامشه و العكسُ صحيح.
الشرق الأوسط الذي يعتبرُ أحد 
أهم المناطق العالمية للقوى العظمى 

والسوبر الأميركية، مشغول في 
المنطقة بـ“إنشاء مراكز مستقلة للقوة، 

تمتلك كل المقومات والضروريات 
لمقاومة الضغط.“ إيان شابيرو 

عالم السياسة الأميركي كان يقصد 
الاتحاد السوفييتي السابق. نحن 

اخترنا أن نقتبس منه لا كي نقترح 
الصين بديلاً كما هو شائع اليوم في 
الأدبيات الإعلامية، ولا للإيحاء بأن 

المسألة تنحصر في تبديل البَشَرَة 
الأيديولوجية للصراع العالمي من 

قوقازية إلى صفراء، إنمّا هي تتعلَّق 
بإيجاد قوى وازنة في الشرق الأوسط 

تستطيع مقاومة الضغوط العالمية دون 
الانحياز البارد – نسبة إلى الحرب 

الباردة – إلى طرفٍ ما، وتحُافظ على 
انسيابية الاقتصاد والطاقة وسلاسل 

التوريد العالمية.
الديمقراطية الحقيقية في العراق، 

هي البطاقة الذهبية الوحيدة كي 
نستطيع حجز مقعد على طاولة 

ة.“ أو بتعبيرٍ  ”المراكز المستقلة للقوَّ
ة ”طريق التنمية الوحيد  أكثر دقَّ

لعائدات الدولة خارجياً و داخلياً.“ 
أمّا إذا اختارت بعض الأحزاب النافذة 

التي تُعاني من عبادة المال العام و 
الزعيم، أن تطعن الدستور بالدستور 

الذي لا يشترط حدا أدنى لنسبة 
المشاركة الشعبية في الانتخابات 

ة فإننا ندعوهم  لتكون نتائجها شرعيَّ
لاستخدام المرآة الدولية لرؤية انعكاس 

فوزهم الدستوري!
نسبة مشاركة القاعدة الاجتماعية 

– الانتخابية التي تُنتج سُلطة تدير 
البلاد ستؤخذ بنظر الاعتبار. هذه 

النسبة ستنعكس في موقف المنظمات 
الدولية وحتى في علاقاتنا مع بقية 

الدول. قد لا يترجم هذا الانعكاس 
الدولي إلى إجراءات عملية، لكن 
سينظر إلى الدولة وإلى ممثليها 

بنوع من عدم الثقة أو الحذر. عملياً 
سينعكس بمدى استعداد الدول لإقامة 

علاقات بينية معنا، لاسيما الاقتصادية 
والاستثمارية. البعد الآخر يتعلق 

بالثقة الدولية في ما إن كان العراق 
يستحقُ حضوراً وازناً في المنظمات 

العالمية. شئنا أم أبينا فإن رصيد ثقة 
العالم بأيَّ دولة مرتبط بنزاهة وعدالة 

إجراءاتها الانتخابية.
ح جداً  رسوب البلاد دولياً مُرجَّ

بحسب مشهد التحضيرات الانتخابية 
للدورة التشريعية القادمة؛ إذ أن بعض 

القوى السياسية تحاولُ تفصيل بدلة 
المشاركة الانتخابية بشراء الذمم، 

استخدام النفوذ، والتهديد أو التلميح 
باستخدام العنف. أيضاً، آليات الحكم 

الناتجة من هكذا انتخابات ستتأثر 
بدورها بشكلٍ كبير. مبادئ الكفاءة 

والنزاهة والتعبير عن المصلحة العليا 
للبلاد ستُحشر في جيوب المصالح 

الخاصة والفئوية، وبالتالي إضعاف 
آليات المراقبة والمتابعة على كل 

الأصعدة ومن ضمنها البرلمانية التي 
ستكون أضعفها.

كان يجدرُ باللاعبين السياسيين 
داخل البلاد أن يستخدموا الانتخابات 

رة في 2021 كمرآة. على  السابقة المبُكِّ
الأقل لعدم نسيان العزوف الجماهيري 

عن المشاركة الانتخابية التي وصلت 
إلى ستين في المئة فقط، بحسب طريقة 

حسابية فريدة للمفوضية العليا 
المستقلة للانتخابات اعتمدت على من 

يمتلكون البطاقات ”البايومترية“ لا على 
أعداد الناخبين المؤهلين للتصويت.

الأخطر من ذلك، أنَّ التحضيرات 
الانتخابية تشي بأننا بصدد إعادة 

إنتاج ذات الطبقة والمنظومة 
السياسيتين اللتين كانتا سبب الفشل 

الذي شهدته الدولة العراقية منذ 2003، 
عة اليوم باستشراء الفساد الذي  والمدُرَّ

أصبح مؤسسة عملاقة في السنوات 
الأخيرة. الأسوأ أنها جعلت البلاد 

رهينة تدخلات خارجية فظة، ما زالت 
تنتهك بشكلٍ كبير استقلالية البلاد 

وقراراتها السيادية. هذا يُضعف هيبة 
ومكانة الدولة العراقية وقُدرتِها على 

حماية مصالح البلاد العليا.
نحنُ نريد حكومة تمتلكُ أهم 

ة؛ التمثيل  العناصر الرئيسية للقوَّ

الحقيقي للسُلطة السياسية والسُلطة 
التشريعية، الناتجة من تمثيلٍ شعبي 

واسع يرتكز على آلية انتخابية عادلة. 
كما أن نزاهة وصولها الانتخابية 

ة، أهمها تبني  نها من أمورٍ عدَّ ستُمكِّ
خيارات اقتصادية حقيقية لا تكون 

تحت رحمة سعر برميل النفط لتأمين 
احتياجات البلاد، وسياسة خارجية 

متوازنة لا تتزحلق على جليد الأجندات 
الذائب في صيف التحديات الدولية.

لة بشكلٍ حقيقي   وصول سُلطة ممُثِّ
للأوساط الشعبية، يحتاج إلى أحزابٍ 

لديها برامج سياسية تستأهِلُ نقاشاتٍ 
عة،  عة، تتقبل اقتراحات متنوِّ موسَّ

اءة. المفترض  وتمتلك رؤى مختلفة بنَّ
بالعملية الانتخابية أن تضمن منافسة 

عادلة بين برامج الأحزاب السياسية، 
بجعلها في متناول الناخب لكي يتخذ 

قراراته وخياراته، وبالتالي إشعال 
حماسة الناخب لتلوين أصابعه 

بالحبر البنفسجي. أمّا من يريدون 
الاعتماد على المال السياسي في شراء 

صوت الناخب، كما كان يحصل في 
أكشن الوفرة المالية للسنوات الماضية 

التي خففت وطأة الأزمات، نقول 

لهم إننا اليوم أمام تحديات مالية 
وإقليمية ودولية، لا يمكن الهروب 

منها بتكتيك ”اضرب بالمال السياسي 
واهرب بموارد الدولة.“ سياسة اضرب 

واهرب ستكون بالغة الصعوبة إن لم 
تكُن مستحيلة.

الظروف المطلوبة لعدم عزوف 
الناخب العراقي عن المشاركة في 

انتخابات نوفمبر القادمة، هي إيمانه 
بوجود فُرصة حقيقية لفوز النُخب 

الحزبية المدنية والمسُتقلَّة المتُسلِّحة 
ببرامج سياسية واضحة، وعدم 
تسخين التحضيرات الانتخابية 

بالطائفية وعبادة الزعماء، والتخلي 
عن ”قصص رعب الإرهاب“ و“جيمس 
بوند البعث“ كدستور لرفع الحظوظ 

الانتخابية على أسنّتِها.
ر شروط النزاهة  عدم توفَّ

الانتخابية سيكون معناه استنساخ 
الدولة العراقية للمصير البريطاني 
بعد ثورة زغلول وعرابي عام 1919 

بحسب كريستيان أولريخسن 
”إنَّ الكثير من العناصر التآزرية 

الحضرية بدأت تقنن دعمها للسُلطات 
البريطانية، لتقليل خسائرها.“ أو 
تبقى الطبقة السياسية التي تُريد 
طعن الدستور بالدستور في رحلة 

بحثٍ مستمرة لإيجاد جواب السؤال 
الذي طرحته نورينا هيرتس ”كيف 

يمكن أن تكون الانتخابات حرّة ونزيهة 
عندما لا يستطيع أن يشارك فيها إلاّ 
من امتلأت خزائنهُ بالأموال؟“ والتي 

رُها في الطبعة الجديدة لكتابها  سنُذكِّ
بأن تضيف إلى هذا السؤال واو 

العطف ومفردة السلاح.

انعكاس العراق الانتخابي ٢٠٢٥: ولادة دولة أم موت بريطاني

الديمقراطية الحقيقية في 
العراق هي البطاقة الذهبية 
الوحيدة كي نستطيع حجز 
مقعد على طاولة «المراكز 

ة} أو بتعبيرٍ أكثر  المستقلة للقوَّ
ة «طريق التنمية الوحيد 

َّ
دق

لعائدات الدولة خارجياً وداخلياً}

 
ً
ح جدا رسوب البلاد دولياً مُرجَّ

بحسب مشهد التحضيرات 
الانتخابية للدورة التشريعية 

القادمة؛ إذ أن بعض القوى 
السياسية تحاولُ تفصيل بدلة 

المشاركة الانتخابية بشراء 
الذمم، استخدام النفوذ

كردستان ليست ملف رواتب 
فقط بل قضية كرامة وحياة 

وستبقى حجر الأساس لأيّ 
عراق عادل ينشده الجميع. إما 

أن تكون الشراكة قائمة على 
العدالة والمساواة أو لا شراكة 

على الإطلاق

الواقع اليوم ليس «تعثرًا 
تقنيًا أو التباسًا محاسبيًا} في 
التحويلات المالية بل سياسة 
متعمدة لتهميش كردستان 
بالرغم من أن الإقليم واصل 

تقديم التسهيلات وإبرام عقود 
قانونية مع شركات النفط 

الدولية

اضرب واهرب

جوّع شعبها
ُ

كردستان ليست ورقة مساومة: لا عدالة في دولة ت

قضية كرامة وحياة

مسار عبدالمحسن راضي
كاتب وصحافي 
وباحث عراقي

مسامسا

رائد فهمي
نائب برلماني 
ووزير عراقي سابق

مهند محمود شوقي
إعلامي عراقي

نمهند



كان يكفي أن أقرأ النزر اليسير 
ممّا كتب عن أحمد الشرع، لأعلم 

أنه الشخص القادر على إخراج سوريا 
والسوريين من وضع مأساوي وصلت 
إليه البلاد. كان هناك شيء في كلماته 
يوحي بالأمل، بتغيير قادم لا يشبه أياً 
مما سبق، وبمرحلة جديدة لا تحكمها 

الدكتاتوريات القديمة ولا تقودها 
المصالح الضيقة. كانت رؤيته تتجاوز 

مجرد إسقاط نظام، كان يبحث عن 
سوريا أكثر عدلاً، أكثر تصالحًا مع 

ذاتها، وأكثر قدرةً على استعادة مكانتها 
الطبيعية في العالم.

عندما حذّر الآخرون من مستقبل 
مظلم، وتحدثوا عن مجازر متوقعة 
وأعمال ثأر وانتقام، كنت على يقين 

أن الحل بات قريبًا، وأنه سيأتي على 
أيدي الشرع وأصدقائه. المعارضة، كما 
أتباع النظام، كانت تتوقع مشهدًا أكثر 
دموية وتتحدث عن مجازر ستشهدها 
منطقة الساحل السوري، لكن ذلك لم 

يحدث. لم نشهد مذابح جماعية، ولم نرَ 
عمليات انتقام منهجية، باستثناء بعض 

الأحداث المعزولة التي أراد من خلالها 
بعض رجال النظام السابق بث الرعب 

بين الناس، في محاولة يائسة منهم 
لإعادة عقارب الساعة إلى الوراء.

خمسة عقود انقضت منذ أن غادرت 
سوريا، لكنني لم أقطع صلتي بها. كنت 

أتنفسها في الأخبار، في القصص القادمة 
من دمشق وحلب واللاذقية. رحلتي 

الطويلة لم تمحُ الذكريات التي صنعتني، 
ولم تُنسِني الطرق التي مشيتها، 

والحواري التي كانت وجوه الناس 
فيها مألوفة. لقد عبرت سوريا كلها، 

من الساحل السوري إلى سهل الغاب 
وحمص وتدمر ودمشق، إلى جبل العرب 

والجزيرة، سيرا على الأقدام، هذا كان 
كافيا لأدرك أن هذا البلد يستحق أفضل 

من آل الأسد ليحكموه. سوريا، بتاريخها 
وثقافتها ومزيجها البشري الغني، 

تستحق أن تكون دولة يعيش شعبها 
بكرامة، دون أن يكونوا رهينة للأهواء 

السياسية والمصالح الضيقة.
في 9 ديسمبر 2024، كتبت مقالا تحت 

عنوان ”آن لسوريا أن تستريح“ قائلا 
”كل شيء غامض عن ماضي أحمد حسين 
الشرع وحاضره ومستقبله؛ ماذا يخفي 

هذا الشاب الأنيق الذي يتحدث بهدوء عن 
التسامح والمصالحة، ويحذر من ممارسة 

أعمال انتقامية، ويدعو إلى احترام حقوق 
الأقليات؟“

في ذلك اليوم، بدأتُ أرى بوضوح أن 
شيئًا ما يتغير في المشهد السوري، وأن 
سوريا تقترب من واقع جديد قد يحمل 
معه ملامح المستقبل الذي كان يحلم به 
الملايين من أبنائها. وفي اليوم التالي، 
كتبتُ مقالاً تحت عنوان ”أحمد الشرع 

رئيسًا لسوريا.. لمَ لا!“
العالم كان قد فهم، بما فيه الإدارة 

الأميركية والاتحاد الأوروبي، لماذا غادر 
12 مليون سوري بلادهم، ولماذا عبروا 

البحر بقوارب متهالكة، مضحين 
بأرواحهم.

اللقطات القادمة 
من سوريا 

كانت صادمة؛ 

أنفاق سجن صيدنايا وجدرانه الإسمنتية 
المسلحة، المصممة لحجب الضوء، زُج 
خلفها النساء والأطفال والشباب في 

مشاهد لا يمكن تخيلها حتى في أفلام 
الرعب. ومع صور المعتقلين المحررين، 
ظهرت دموع السوريين الذين حُرموا 

من دخول بلدهم لسنوات طويلة. 
أعادت تلك اللحظات والمشاهد تعريف 

العالم بالقضية السورية، وأجبرت 
القوى الكبرى على إعادة النظر في 

إستراتيجياتها تجاه هذا البلد المنهك.
الكلمة التي ألقاها الرئيس الأميركي 

السابق جو بايدن حول سوريا لم تكن 
مجرد خطاب سياسي معتاد؛ كانت نتيجة 

متابعة دقيقة لمشاهد صدمت الجميع. 
لقد فهم العالم، بما في ذلك واشنطن 
وبروكسل، أن سوريا تعيش مأساة 

تجاوزت في قسوتها كل التوقعات، وأنه لا 
يمكن الاستمرار في التعامل معها وكأنها 

مجرد ملف أمني أو سياسي هامشي.
ما لم يقله بايدن مباشرة لأحمد 

الشرع، قاله مواربة؛ الإدارة الأميركية 
ستعيد النظر في الحكم الصادر، لقد 
رأينا ورأى العالم ليس ما يكفي فقط 

لإصدار حكم البراءة، بل لتوجيه الشكر 
إليك. لقد فهمنا الآن أنك ومن معك 

قاتلتم من أجل قضية إنسانية حقيقية، 
ونعتذر إن كنا يومًا قد أسأنا الحكم 

على دوافعكم. ولكن، لنا عذرنا في ذلك، 
لم نكن ندرك حجم المعاناة التي عاشها 

السوريون لأكثر من نصف قرن. رغم ذلك، 
ما زلتم قادرين على المسامحة والنسيان.

منذ يومين، 7 يونيو 2025، شهد 
مجلس الشيوخ الأميركي صدور قرار 
تاريخي؛ إزالة اسم سوريا من قائمة 

”الدول المارقة“، وهو مؤشر واضح على 
رغبة واشنطن في فتح صفحة جديدة مع 

دمشق. وفقًا 

للبيان الصادر عن البيت الأبيض، فإن 
القرار جاء بدعم واسع من أعضاء مجلس 

الشيوخ، وأشار إلى أن سوريا لم تعد 
ضمن القائمة التي تضم إيران وكوريا 

الشمالية وكوبا وفنزويلا.
يُذكر أن الولايات المتحدة صنّفت 
سوريا كدولة راعية للإرهاب منذ عام 

1979، ما فرض قيودًا مشددة على 
المساعدات الخارجية، وحظرًا على 

صادرات الدفاع، بالإضافة إلى تضييق 
مالي خانق. ومن جهته، وصف المبعوث 

الأميركي إلى سوريا، توماس باراك، 
موقف واشنطن تجاه سوريا بأنه ”مفعم 
بالأمل“، مؤكدًا أن رؤية الإدارة الأميركية 

ليست فقط إيجابية، بل قابلة للتحقق.

الآن، أعود لأكرر ما قلته في المقال 
الذي نشرته يوم 10 ديسمبر 2024 ”لا 

أعلم إن كان أحمد الشرع، أو كما يعرفه 
البعض، أبومحمد الجولاني، سيتقدم 

ليرشح نفسه لمنصب الرئاسة في سوريا 
عندما يحين الوقت. لكن، ما أعلمه هو 

أنني في حال ترشحه للمنصب سأكون 
حريصًا جدًا على أن يكون الشخص الذي 

أمنحه صوتي.“
هذا التصريح لم يكن مجرد انحياز 
شخصي، بل كان يعكس واقعًا جديدًا 

بدأت سوريا تقترب منه. في 
النهاية، التغيير في سوريا 

لن يكون مجرد خطوة 
سياسية، بل هو 
عملية طويلة من 

المصالحة وإعادة بناء 
الوطن. سوريا، 

التي عانت 
لعقود، تحتاج 

إلى قيادة تُعيد لها 
كرامتها، قيادة تفهم 
أن المستقبل لا يُبنى على 

الانتقام بل على الحوار، ولا 
على العنف بل على إعادة 

إحياء الأمل.
قد يكون أحمد الشرع أحد 

أولئك الذين يمكنهم تغيير 
المسار، أو ربما يكون جزءًا من 

لحظة تاريخية تُعيد تشكيل سوريا 
من جديد. أياً كان القادم، فإن سوريا 

تستحق أن تمُنح فرصة للشفاء، فرصة 
لا تعتمد على القوى الخارجية بقدر 
ما تعتمد على قوة أبنائها وإرادتهم 

الحقيقية في إعادة بناء وطنهم. وهذا هو 
التحدي الأكبر الذي ينتظرها.

إلى أن يحين ذلك الوقت، ها هي 
سوريا تفتح أبوابها، وتقول للجميع: 

هذه سوريا ادخلوها آمنين.

 كان القادم فإن سوريا 
ً
أيا

منح فرصة للشفاء. 
ُ
تستحق أن ت

فرصة لا تعتمد على القوى 

الخارجية بقدر ما تعتمد على قوة 

أبنائها وإرادتهم الحقيقية في 

إعادة بناء وطنهم

سوريا التي عانت لعقود تحتاج 

عيد لها كرامتها، 
ُ
إلى قيادة ت

بنى 
ُ

قيادة تفهم أن المستقبل لا ي

على الانتقام بل على الحوار ولا 

على العنف بل على إعادة إحياء 

الأمل

هذه سوريا ادخلوها آمنين
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علي قاسم
كاتب سوري 

نجاح المملكة العربية السعودية 
في تنظيم موسم الحج لهذا 

العام كان منتظرًا، وكان برسم التأكيد 
الكامل على أن المملكة قادرة على 

الإيفاء بكافة تعهداتها، من أجل أن 
يؤدي ضيوف الرحمن المناسك في ظل 
الأمن والاستقرار والسكينة والصفاء 

الروحي والنقاء الإنساني، وأن 
يتمتعوا بكل ما يحتاجون إليه من 

خدمات تُساهم في تحقيق ذلك الطموح 
الديني والثقافي والاجتماعي العظيم 

الذي يعيش في نفوس كل مسلمي 
العالم ممن يستطيعون أو يودون، لو 

استطاعوا إليه سبيلاً.
والمؤكد أن قيادة المملكة استطاعت 

تحقيق النجاح والتميز والتفوق 
على نفسها، إذ رفعت من مستويات 

التحدي، وجعلت من أحدث التقنيات 
العالمية أدوات لتأمين الموسم وتوفير 

ظروف الراحة الكاملة للحجيج، 
وجعلت ضيوف الرحمن في حالة 

من التفرغ التام لأداء المناسك دون 
الانشغال بغيرها.

ولي العهد الأمير محمد بن سلمان 
قال ”ما شاهدناه اليوم من نجاح 

متواصل في خدمة ضيوف الرحمن، 
يأتي نتيجة لجهود دولتنا المباركة 

في خدمة الحرمين الشريفين والمشاعر 
المقدسة. وسوف نواصل، بحول الله 

وقوته، بذل جميع الجهود لتوفير 
سبل الراحة لضيوف الرحمن،“ وأكد 

أن المملكة وضعت ذلك في مقدمة 
اهتماماتها، وسخرت كافة قدراتها 

لخدمة ضيوف الرحمن وتيسير أداء 
دَةً  مناسكهم بيسر وسهولة، مُجَدَّ

التأكيد على أنها ستواصل ذلك، مدركةً 
عِظَم المسؤولية وشرف الخدمة.

كلمات ولي العهد وصلت إلى كل 
أرجاء العالم، ووجدت صدى إيجابيًا 

في قلوب ملياري مسلم كانوا يتابعون 
أكبر تجمع بشري على شاشات 

الإعلام الكلاسيكي والبديل. كما بادر 
قادة الدول الإسلامية بتهنئة القيادة 
السعودية؛ فقد أشاد الرئيس التركي 
رجب طيب أردوغان بحسن التنظيم 

لموسم الحج هذا العام وبنجاح 
الإجراءات التي اتخذتها السعودية 
للحفاظ على أمن وسلامة الحجاج. 

كما ثمّن رئيس دولة الإمارات العربية 
المتحدة الشيخ محمد بن زايد آل 

نهيان الدور الكبير للمملكة في إدارة 
وتنظيم الحج، وأشاد بالمستوى العالي 

من الاحترافية الذي أظهرتَه الأجهزة 
المعنية، والذي انعكس إيجابيًا على 

راحة الحجاج وسهولة تنقلاتهم 
وسلامتهم أثناء تأدية المناسك. وفي 
الوقت نفسه، أعرب الرئيس الإيراني 

مسعود بزشكيان عن تقديره للخدمات 
المميزة التي توفرها السعودية 

لضيوف الرحمن، مشيدًا بالتنظيم 
الذي يشهده موسم الحج. بالإضافة 

إلى ذلك، عبّر مجلس حكماء المسلمين 
عن تقديره لاستضافة المملكة لأكثر 
من مليون وستمائة ألف حاج هذا 

العام، في ظل تنظيم متميز وتسخير 
كافة الإمكانات لضمان أداء مناسك 

الحج بأمن وسلام، مثمنًا جهود وزارة 
الشؤون الإسلامية في توعية الحجاج 

وإرشادهم وتيسير أداء المناسك 
بانسيابية تامة.

برقيات ورسائل التهنئة والمكالمات 
الهاتفية التي تلقتها القيادة السعودية 

كانت جميعها تصب في إطار التأكيد 
على أن موسم الحج لهذا العام قد مثّل 

نموذجًا متميزًا للنجاح على مستويات 
التنظيم وتوفير الخدمات، وهو ما كان 

واضحًا جليًا في الصورة.
البعد الآخر للنجاح هو قدرة 

القيادة على تصفير الخلافات مع 
الأشقاء في مختلف دول العالم، 

واستعادة مكانتها كساحة تجميع 
للمسلمين باختلاف مشاربهم 

ومذاهبهم ووجهات نظرهم. لقد 
أثبتت السياسات التي تعتمدها أو 
تتبناها القيادة أن هناك إصلاحات 

عميقة طالت كل المجالات وشملت كل 
القطاعات، وطرقت جميع الأبواب، 

وفرضت احترامها على الجميع.
نائب أمير مكة، الأمير سعود بن 

مشعل بن عبدالعزيز، أعلن نجاح حج 
هذا العام، والبدء فورًا في التحضير 

لموسم حج العام المقبل، وأكد أن 
”الحجاج شركاء في النجاح لالتزامهم 

بالتعليمات،“ مضيفًا أن ”المملكة 
قيادة وشعبا تفخر بخدمة المقدسات 
وقاصديها.“ وكانت الجوانب الأمنية 
والصحية واللوجستية على مستوى 
عالٍ من الإعداد والتخطيط والتنفيذ، 

وهو ما أعجب القاصي والداني وأثبت 
للعالم قدرة المملكة على أن تكون في 
الموعد مع الأحداث الكبرى، وأكبرها 

على الإطلاق موسم الحج.

وزير الحج والعمرة ورئيس لجنة 
برنامج ”خدمة ضيوف الرحمن“، 

توفيق الربيعة، أوضح أن السعودية 
نفذت 46 مشروعًا جديدًا في مجال 
الطاقة لتعزيز المنظومة الكهربائية 

في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، ما 
أدى إلى زيادة السعة الكهربائية في 

المشاعر بنسبة 75 في المئة، وأشار إلى 
أن ”تكلفة هذه المشروعات بلغت نحو 

800 مليون دولار،“ مبرزًا أن المملكة 
استقبلت في موسم الحج أكثر من 7 

آلاف رحلة طيران من 238 وجهة عالمية، 
كما جرى تشغيل 4700 رحلة عبر 

قطار الحرمين و2500 رحلة عبر قطار 
المشاعر، بالإضافة إلى مشاركة أكثر من 

20 ألف حافلة نقل.
الحديث عن المملكة الجديدة يتيح 

لنا دائمًا فرصة النظر بعمق لما يتحقق 
من إنجازات على أرض الواقع، بقيادة 
خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان 
وتحت إشراف مباشر من ولي العهد، 

راعي المسار التاريخي والحضاري 
والديني والقيمي والأخلاقي للبلد 

الذي حباه الله بشرف خدمة مقدساته 
وتدبير الجانب الروحي لعباده 

المؤمنين، ممن يهيمون شوقًا إلى أداء 
فريضة الحج إلى بيته الحرام. ففي 
هذا المشهد تتجلى الصورة الرائعة 

المدهشة، سواء في اجتماع المسلمين 
في ضيافة الحرمين أو في عظمة 

المملكة كدولة تنمو بسرعة قياسية، 
لتكتسب المكانة التي تليق بها بين 
الدول المتقدمة علمًا وعملاً، وبقوة 

وتأثير.

مستوى عال من الاحترافية والتنظيم

إصلاحات متعددة الأبعاد 
وراء نجاح موسم الحج

مليون سوري بلادهم، ولماذا عبروا 12
متهالكة، مضحين البحر بقوارب

بأرواحهم.
اللقطات القادمة 

من سوريا
كانت صادمة؛

رغبة واشنطن في فتح صفحة جديدة مع 
دمشق. وفقًا 
ي حريصًا جدًا على أن يكويو

أمنحه صوتي.“
هذا التصريح لم يك
شخصي، بل كان يعكس
بدأت سوريا تقتر
النهاية، الت
لن يك
سياس
عملية
المص
ال

إل
كرام
أن المستق
الانتقام بل
على العنف
إحياء الأمل.
قد يكون أح
أولئك الذين يمك
ربما يك المسار، أو
لحظة تاريخية تُعي
من جديد. أياً كان القادم
ي ي ي

تستحق أن تمُنح فرصة
م

لا تعتمد على القوى الخ
ما تعتمد على قوة أبنائ
إعادة بناء الحقيقية في
التحدي الأكبر الذي ينتظ
إلى أن يحين ذلك الو
وت أبوابها، تفتح سوريا

ر ي ي ى إ

بنى 
ُ

قيادة تفهم أن المستقبل لا ي

على الانتقام بل على الحوار ولا 

على العنف بل على إعادة إحياء 

الأمل

آن لسوريا أن تستريح

الحبيب الأسود
كاتب تونسي

برقيات ورسائل التهنئة 

والمكالمات التي تلقتها القيادة 

السعودية كانت جميعها تصب 

في إطار التأكيد على أن موسم 

ا 
ً

ل نموذج
ّ
الحج لهذا العام قد مث

ا للنجاح على مستويات 
ً
متميز

التنظيم وتوفير الخدمات



منذ انقلاب 25 أكتوبر 2021، انزلق 
السودان إلى نفقٍ عميق من 

الانسداد السياسي والانهيار المؤسسي، 
توّجته الحرب الشاملة التي اندلعت في 

أبريل 2023، ولا تزال تحصد الأرواح 
وتُفكك ما تبقّى من الدولة.

ورغم هول الكارثة، لا تزال بعض 
الأطراف المحلية والإقليمية تراهن على 

عبدالفتاح البرهان كجزءٍ من الحل، وكأن 
من أشعل الحريق يمكنه أن يكون رجل 

الإطفاء!
الحقيقة أن البرهان لا يمثل جزءًا 

من أيّ حل ممكن، بل هو تجسيد لأصل 
الأزمة. وانقلابه في 2021 لم يكن مجرد 
”خطأ في التقدير،“ بل خطوة مقصودة 

لإجهاض الانتقال الديمقراطي، والانقلاب 
على الوثيقة الدستورية، وفتح الطريق 
أمام عودة دولة الإخوان المسلمين التي 

خرج ضدها الشعب السوداني بالملايين، 
وهتف في وجهها ”سلمية، سلمية، 

ضد الحرامية“ و“الجوع، الجوع، ولا 
الكيزان.“

ولا يمكن، في هذا السياق، فصل 
انقلاب البرهان عن جريمة فض اعتصام 
القيادة العامة في يونيو 2019. فالحدثان 

يشكّلان حلقتين متتاليتين في سلسلة 
واحدة، هدفها الإجهاز على ثورة ديسمبر 

ومكتسباتها. والبرهان، بصفته رئيسًا 
للمجلس العسكري الانتقالي آنذاك، 

وقائدًا عامًا للقوات المسلحة، يتحمّل 
المسؤولية القانونية والأخلاقية المباشرة 

عن كلتا الجريمتين.

الحديث عن بقاء البرهان في المشهد، 
خصوصًا في قيادة الجيش، يعني 

ببساطة الإبقاء على التحالف العضوي 
بين المؤسسة العسكرية وجماعة الإخوان 

المسلمين. هذا التحالف، الذي كان أحد 
أعمدة نظام البشير، لا يزال فاعلاً عبر 
الامتدادات السياسية والأمنية للحركة 

الإسلامية داخل الدولة. ومن ثم، فإن أيّ 
حديث عن ”إصلاح المؤسسة العسكرية“ 

في ظل استمرار البرهان على رأسها، هو 
محض وهم.

أما تعيين رئيس وزراء أو تشكيل 
حكومة تحت هيمنة الانقلاب، فلا يعدو 
كونه مناورة تجميلية لا تغيّر من واقع 

السلطة المفروضة بالبندقية، والتي تفتقر 
إلى أيّ شرعية سياسية أو أخلاقية. 

فالحكم الذي يُنتج عبر فوّهات البنادق 
لا يؤسّس لديمقراطية، ولا يصلح قاعدة 

لبناء سلامٍ دائم.
كذلك، فإن تفكيك تغلغل الإسلاميين 

في مؤسسات الدولة، وعلى رأسها 
الجيش، يظل مستحيلاً طالما بقي البرهان 
في موقع القيادة. فتطهير هذه المؤسسات 
من الاختراق الأيديولوجي يتطلب إزاحة 

من صنعوا هذا التحالف ورعوه لعقود.
أما العدالة، التي يُراد تأجيلها باسم 

”الواقعية السياسية“، فليست ترفًا. 
إنها حجر الزاوية في أيّ مشروع لبناء 

دولة القانون والمؤسسات. فلا سلام 
بلا مساءلة، ولا تحول ديمقراطيا دون 

محاكمة من خانوا الثورة، وداسوا على 
تطلعات الشعب السوداني.
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تفكيك تغلغل الإسلاميين 

في مؤسسات الدولة يظل 

 طالما بقي البرهان 
ً

مستحيلا

في موقع القيادة، فتطهير 

هذه المؤسسات من الاختراق 

الأيديولوجي يتطلب إزاحة من 

صنعوا هذا التحالف ورعوه لعقود

مع اقتراب نهاية الولاية الثانية 
لأحمد أبوالغيط كأمين عام لجامعة 
الدول العربية، بدأت القاهرة في سباق 
الوقت لترتيب البيت من الداخل، ليس 

فقط لتسمية خليفة من داخل الدولة، بل 
لاحتواء تصدّعات إقليمية باتت تطعن 
في ”عرف غير مكتوب“ يرى في مصر 

الوصي الدائم على أمانة الجامعة، 
بحكم استضافتها للمقر منذ التأسيس 

عام 1945.
لكن الواقع العربي تغيّر. والعرف 

وحده لم يعد يحكم لعبة التوازنات 
في المنطقة. هناك قوى جديدة تصعد، 
وأخرى تُهمّش، وثالثة تحاول تثبيت 

موطئ قدم عبر مؤسسات الشرعية 
الرمزية. ومن بين هذه المؤسسات، تظل 

جامعة الدول العربية واحدة من آخر 
المساحات التي يمكن الاستثمار فيها 

لتعزيز النفوذ أو الحد منه.
القاهرة بدأت فعلياً مشاورات لطرح 

اسم رئيس الوزراء الحالي مصطفى 
مدبولي، وهو ترشيح يحمل أكثر 

من دلالة. فمدبولي ليس من ”أبناء 
الخارجية“ كما جرى العرف في معظم 

التعيينات، بل هو رجل تكنوقراط لم 
ينخرط في ملفات الصراع العربي أو 

توازنات الإقليم السياسية. وبالقياس 
الرمزي، فإن الدفع باسمه يعني 

أمرين، رغبة مصرية في تقديم وجه 
غير مثير للجدل عربياً، وإقرار ضمني 

بأن العناوين الدبلوماسية التقليدية 
(كشكري وعبدالعاطي) أصبحت محط 

خلاف داخل البيت العربي نفسه، 
خصوصاً من بعض دول الخليج.

لكن ما لا يُقال في القاهرة بصوت 

عالٍ هو الخوف المتنامي من كسر 
هذا العرف الذي لطالما اعتُبر مسلّمة 

سياسية. فهناك أحاديث عربية – لا تُقال 
أمام الميكروفونات – عن رغبة سعودية 

في قطف المنصب، إما كاملاً أو عبر 
أمانة عامة مساعدة بصلاحيات واسعة، 
وهو ما يعكس طموحاً سعودياً لتعديل 
مركز الثقل الرمزي في الجسم العربي 

الرسمي.
في السنوات الأخيرة، باتت الجامعة 
العربية هيكلاً مجمّداً في نظر الكثيرين، 
ورمزاً لعجز النظام الإقليمي عن الفعل. 

لكن الحقيقة أن القوى الصاعدة ترى في 
”المنصة“ فرصة لتقنين الوجود أكثر من 
كونها مؤسسة لإنتاج الفعل. وبالتالي، 

فإن التنافس على المنصب ليس رغبة 
في تفعيل الجامعة بقدر ما هو سعي 

لتقييد من يتحكم بها، ومن ثمّ التحكم 
باتجاهات ”العجز الجماعي“.

من هنا، يبدو أن التنافس هذه 
المرة ليس على شخصية بقدر ما هو 
على فلسفة الدور، فهل تظل القاهرة 

مركزاً رمزياً رغم تراجعها الفعلي؟ أم 
أن الخليج، وبالأخص الرياض، أصبح 

يرى نفسه أحق بإدارة الملف العربي 

الرسمي، ضمن ما يُعرف بـ“الشرق 
الأوسط الجديد“؟

كل هذا يجري في ظل مشهد إقليمي 
محتقن، حرب في غزة تعيد ترتيب 
الاصطفافات، وسوريا على فوهة 

تغيّرات كبرى، العراق واليمن في مهب 
التوازن الإيراني – الخليجي، والسودان 

على حافة التفكك، والجامعة العربية 
تغيب أو تُستدعى شكلياً.

في هذا السياق، يبدو أن المعضلة 
ليست في الاسم المطروح بقدر ما هي 
في الغطاء الإقليمي المطلوب لتمريره. 

لكن ما يُهمس به في الكواليس لا 
يتوقف عند حدود الطموحات الإقليمية، 

بل يمتد إلى الرهانات الدولية غير 
المعُلنة. فالولايات المتحدة التي ترى 

في السعودية حليفها الأوثق في 
الخليج، قد لا تمانع تولّي الرياض 

زمام الجامعة العربية، خصوصاً إذا 
ما ارتبط ذلك بتوجهٍ أكثر حسماً ضد 

إيران ونفوذها في المشرق العربي. في 
المقابل، قد ترى موسكو أن بقاء القاهرة 

على رأس الجامعة يُبقي على نوع من 
”التوازن الرمزي“ في وجه مشاريع 

التمدد الخليجي، ما يمنحها هي الأخرى 
هامشاً أوسع للمناورة. وبين هاتين 

الرؤيتين، يبدو أن الجامعة تحوّلت إلى 
ساحة خلفية لصراعات نفوذ، لا يُفصح 
عنها لكنها تمُارس بأدوات ناعمة وشبه 

نائمة
لا تُخفي الرياض طموحها المتزايد 
في إعادة تشكيل معادلة التأثير داخل 
الأطر العربية الرسمية، وعلى رأسها 

منصب الأمين العام. لم تعد المملكة 
تكتفي بلعب أدوار الدعم من الخلف، 

بل تسعى اليوم، في ظل مشروعها 
السياسي والاقتصادي الصاعد، إلى 
تثبيت حضورها في مفاصل القرار 

العربي. ومن هذا المنطلق، برزت خلال 

المشاورات التمهيدية إشارات واضحة 
إلى رغبة سعودية في تولّي المنصب أو 

على الأقل ضمان موقع متقدّم في الأمانة 
العامة بصلاحيات موسعة. هذا الطموح 
لا يأتي من فراغ، بل يستند إلى تحولات 

ملموسة جعلت من الرياض مركز ثقل 
جديد، ترى أن من حقها أن تعبّر عن هذا 
الدور من داخل مؤسسة الجامعة، لا فقط 
عبر دعم قراراتها. وهو ما يضع القاهرة 

أمام معادلة دقيقة، الحفاظ على عرف 
تاريخي في وجه طموح سعودي يتقدم 

بثقة وثقل.
إن طرح اسم مدبولي – الخارج 

من عباءة التكنوقراط لا الدبلوماسية 

– مؤشر على ضيق الخيارات أكثر 
من كونه اختياراً إستراتيجياً. كما 

أن الحديث عن تصعيد كامل الوزير 
لرئاسة الحكومة المصرية ربما يعكس 
ترتيبات داخلية في القاهرة أكبر من 

مجرد تغيير مواقع، بل إعادة تموضع 
تستبق اشتباكات إقليمية محتملة 

في ملفات تتجاوز الجامعة العربية 
نفسها.

في نهاية المطاف، لم يعد من 
الممكن الاعتماد على أعراف بلا أسنان. 

فالمسألة أبعد من منصب، وأعمق من 
اسم. نحن أمام لحظة تحوّل تاريخي 

في المنطقة، لم تعد فيها الأعراف 

السياسية العربية قادرة على الصمود 
أمام منطق القوة. ويبدو أن هذا 

الصراع على أمانة الجامعة ليس سوى 
انعكاس لانهيار تدريجي لفكرة ”العُرف 

العربي“ نفسها، تمامًا كما اهتزت 
أعراف التوريث الجمهوري في بعض 
الدول، أو حين خرجت قرارات مجلس 

التعاون من قبضة العائلات المالكة إلى 
مساحات تفاوضية غير مألوفة. ما 

يجري اليوم هو نزع آخر قناع رمزي 
عن النظام العربي الرسمي، لصالح 

نظام جديد، لا يتعامل مع المراكز 
التاريخية إلا بوصفها أدوات محتملة، 

لا قِبَل لها بالسيادة ولا بالفيتو.

فيما تُرك الغزيون ليواجهوا 
مصيرهم وحدهم بين الركام 

والموت البطيء، تواصل قيادة حماس 
رفع شعارات الصمود و“التمسك 

بالأرض“، وكأنها غير معنية بحجم 
الخراب الشامل الذي اجتاح قطاع غزة 
بعد السابع من أكتوبر. وتُصر الحركة 

على رفض مجرد التفكير في خيار 
الهجرة، معتبرة إياه خيانة للقضية 

ا بالثوابت، متجاهلة أن  الوطنية ومسًّ
الوطن الذي تتحدث عنه لا يشترط الحد 

الأدنى من مقومات الحياة!
قادة حماس لا يزالون يخاطبون 

سكان غزة بلغة العاطفة، يتحدثون عن 
التضحية كأنهم على منصة خطابية 

في العام 2006 وليسوا أمام مشهد 
جغرافي دُمرت معالمه وشعب أنهكته 
المجازر وبنية اجتماعية واقتصادية 

تحوّلت إلى سراب، في المقابل، الغزيون 
أنفسهم باتوا يرون المشهد بعيون 

مختلفة، فالأغلبية الساحقة فقدت كل 
شيء: البيت، الأسرة، الأمن، وحتى 
الأمل، ولم يعد الحديث عن ”أرض 

الآباء والأجداد“ مقنعًا أمام مشهد طفل 
يبحث عن رغيف خبز بين الحجارة، أو 
شباب يتقاتلون من أجل كيس طحين، 

أو امرأة تحتضن جثة ابنها تحت 
الضوء الباهت لطائرة استطلاع تحلّق 

فوقها.

الهجرة من أهوال الحرب والدمار 
فكرة  تتعامل معها حماس ككفر 

سياسي، باتت لدى الكثيرين الخيار 
الوحيد الممكن ليمنح أطفاله فرصة 

للنجاة، لهذا فمن العبث تصوير هذا 
الخيار كخيانة أو عزله عن سياقه 
الكارثي، بل الحقيقة التي يحاول 

الحمساويون نكرانها، أن كثيرًا من 
الغزيين لا يمانعون في الخروج من 

هذا الجحيم، بعد أن تحول القطاع إلى 
فضاء غير قابل للعيش، وأن ما تدعوه 

حماس بالصمود، يراه سكان غزة موتًا 
بطيئًا على مرأى من العالم الذي تعب 

من صور الخراب ولم يعد يصغي حتى 
للآهات.

النتائج بعد حرب السابع من 
أكتوبر يجب أن تقرأ بعين سياسية 

صريحة لا تغشاها الأوهام، ربما فقدت 
إسرائيل الكثير من سمعتها الدولية 
كما حدث معها في حرب لبنان 1982 

ومجازر صبرا وشاتيلا لكنها في 
الواقع لم تُهزم بل ربحت أكثر مما 
كانت تحلم به: عزلة حماس دوليًا، 
تفكيك الخطاب المقاوم في الشارع 
العربي، تراجع الحضور الإيراني 

ميدانيًا في غزة، وفتح الطريق أمام 
أخطر السيناريوهات وهنا نتحدث عن 

التهجير الجماعي.
وأبعد من ذلك، حيدت تل أبيب 

حزب الله ونجحت في جرّه إلى 
سياسة الاستنزاف دون معركة كبرى، 
وخلقت تآكلاً في التفاهمات الإقليمية 

لصالح أجندة أمنية توسعية لم 

تعد تُخفي نواياها، وأمام هذا كله 
ما تزال قيادة حماس في قطر ترفع 
شعارات ”التمسك بالمبادئ“ وكأنها 
لا ترى الخرائط الجديدة التي تُرسم 

بالدم، ولا تسمع أصوات الغزيين حين 
يتهامسون: ”ارفعوا أيديكم عنّا… بدنا 

نعيش!“
إذا كانت القضية الفلسطينية 
قد تحولت في أذهان البعض إلى 
مجرد رصيد شعارات أكثر منها 

مشروع تحرر حقيقي، فإن من 
أولى ضرورات المراجعة أن تعيد 
الفصائل – وعلى رأسها حماس ـ 

قراءة الواقع بمعايير واقعية تراعي 
ما بلغه القطاع من مأساة إنسانية. 
خذ خيار المواجهة العسكرية  فقد اتُّ
في السابع من أكتوبر بشكل منفرد، 

دون توافق وطني جامع، وتحمّل 
سكان غزة وحدهم كلفته الباهظة من 
دمار وموت وتشريد دون أن تلوح أيّ 

نتائج إيجابية في الأفق.
 مع تصاعد المخاطر الوجودية 
لم يعد ممكنًا تجاهل حجم المعاناة 

اليومية التي يعيشها الغزيون، ولا بد 
من التعامل مع احتياجاتهم وآمالهم 

بجدية بعيدًا عن منطق الإنكار أو 
الإدانة الأخلاقية، ما نحتاجه ليس 
خيار الرحيل بل خيار النجاة، بما 

يراعي ثوابت الشعب الفلسطيني وحقه 
في العودة، دون أن يُجبر الإنسان على 
أن يدفع حياته ثمنًا لمعادلات سياسية 

مغلقة الأفق.
حين تتحدث حماس عن ”الواجب 

الوطني“، فليكن من باب أولى أن 
تبدأ بالاعتراف أن ما حدث كان خطأ 

إستراتيجيًا، وأن حسابات ما قبل 
الحرب لم تكن واقعية، وأن النصر لم 
يُولد من رحم هذه المجازر، فالواقع لا 

يُدار بالهتاف بل بالاعتراف والمحاسبة 
والتعقل.

كل هذه الحقائق ليست موجهة 
لتبني سردية الاحتلال ولا محاولة 

لتبرئته من جرائمه، بل عرض لواقع 
موجع قد يكلّف من يتجرأ على قوله 

تهمة التخوين، لكن ما لا يمكن إنكاره 
أن ما بعد السابع من أكتوبر لم يكن 

مرحلة تحرير، بل مرحلة خسارة، 
وربما كانت الخسارة الأكبر تلك الهوة 

التي اتسعت بين خطاب المقاومة وواقع 
الإنسان الفلسطيني.

أول صحيفة عربية صدرت في لندن 
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للعـــودة  ســـوريا  تســـتعد  دمشــق -   
الكاملـــة إلـــى نظـــام التحويـــلات المالية 
الدولية (سويفت)، في خطوة تعتبر الأولى 
ضمن خطة أوســـع لإعادة ربـــط الاقتصاد 
بالأســـواق العالمية بعد 14 عاماً من العزلة 

والعقوبات الغربية.
وقال عبدالقادر حصرية حاكم مصرف 
ســـوريا المركزي فـــي مقابلة مـــع صحيفة 
نشـــرتها الاثنين إنه  ”فايننشـــال تايمـــز“ 
سيجري ربط سوريا بالكامل مجددا بنظام 
ســـويفت للمدفوعات الدولية ”في غضون 

أسابيع.“
واســــتنزف النزاع المدمــــر الذي اندلع 
في عــــام 2011، اقتصاد البلاد ومقدراتها، 
وباتــــت عمليــــة تحويل الأمــــوال بطريقة 
رســــمية إلى الخارج مهمة مستحيلة على 
وقع عقوبــــات غربية تطال كل من يتعامل 

مع مؤسسات وكيانات مالية سورية.
وفرض جزء كبيــــر من هذه العقوبات 
ردّا على قمع الســــلطات السورية بقيادة 
بشــــار الأســــد الحركة الاحتجاجية التي 
بــــدأت ســــلمية ضد نظام الحكــــم، قبل أن 

تتحوّل إلى نزاع مسلّح.
وبعد إعــــلان الولايات المتحدة مؤخراً 
رفــــع بعــــض العقوبــــات، فُتــــح المجــــال 
أمــــام دمشــــق للبدء بعمليــــة إصلاح طال 
انتظارها، وســــط تحديــــات كبيرة لإعادة 
بنــــاء الاقتصــــاد المنهك واســــتعادة الثقة 

الدولية.
وتمكن الرئيس الجديد أحمد الشرع، 
الــــذي تولــــى زمــــام الأمور منذ ديســــمبر 
2024، من الحصول على دعم دولي واسع 
لحكومتــــه الناشــــئة ليبدأ خطــــة إصلاح 
للاقتصــــاد شــــملت القوانــــين المصرفيــــة 
والنظام المالي بهــــدف توفير بيئة جاذبة 

للاستثمارات.
ويُعـــد النظـــام المالي أحـــد الأعمدة 

الأساســـية للاقتصاد، إلا أنه يواجه 
تحديـــات كبيرة نتيجـــة تراكمات 
عقود من السياسات الاقتصادية، 

فضلاً عن آثار الحرب.
وقبــــل الأزمة، كان القطاع 

المصرفــــي، الذي يضــــم 21 بنكا، 
منهــــا 15 بنكا خاصــــا، يتميّز بكونه 

مُغلقًــــا ومركزيًــــا إلــــى حد كبيــــر، حيث 
هيمنــــت البنوك الحكومية على المشــــهد، 
مثل المصرف التجاري السوري والمصرف 

العقاري.

وكان دور البنـــوك الخاصـــة محدودًا 
للغاية، إلى أن بدأ الانفتاح التدريجي قبل 
عقدين عبر الســـماح بإنشاء بنوك خاصة 

وشركات تمويل صغيرة.
ومــــع انــــدلاع النــــزاع، دخــــل النظام 
الانكمــــاش  مــــن  حالــــة  فــــي  المصرفــــي 
والجمــــود، حيث فقدت الليرة جزءًا كبيرًا 
مــــن قيمتهــــا، وفرضــــت الــــدول الغربية 
عقوبات اقتصادية قاســــية على دمشــــق، 

شملت القطاع المالي.
وهذه العقوبات أدت إلى عزل ســـوريا 
عن النظام المالي العالمي، ما حدّ من قدرتها 
على إجـــراء التحويـــلات الماليـــة الدولية 
أو جـــذب الاســـتثمارات الأجنبية أو حتى 

الوصول إلى التمويل الخارجي.
وفي ظل هذه الظـــروف، أُجبر المركزي 
علـــى اتخـــاذ تدابيـــر صارمة للســـيطرة 
على ســـعر الصرف، مثل فرض قيود على 
تداول العملات الأجنبية، وتشديد الرقابة 
على التحويلات الماليـــة، ومحاولة تنظيم 

السوق السوداء.

ومع ذلك، أدت هذه السياســـات غالبًا 
إلى نتائج عكســـية، إذ توســـعت الســـوق 
الموازيـــة وأصبحـــت المصـــدر الرئيســـي 
للعمـــلات الأجنبيـــة للكثيـــر مـــن الأفراد 
والشـــركات، ما أضعف فاعلية السياسات 

الرسمية.

ويعاني النظـــام المصرفـــي أيضًا من 
ضعـــف الثقـــة، ســـواء مـــن المواطنين أو 
المســـتثمرين. فالكثير مـــن هؤلاء يفضلون 
الاحتفـــاظ بأموالهم نقـــدًا أو في الخارج، 
نظرًا إلى المخاوف من التضخم، وانخفاض 
قيمـــة العملـــة، وصعوبـــة الوصـــول إلى 

الحسابات المصرفية.
كما أن بعض البنوك تواجه صعوبات 
كبيرة في اســـترجاع القـــروض الممنوحة، 
نتيجـــة الانكمـــاش الاقتصـــادي وغيـــاب 
الضمانات الفعلية، ما فاقم أزمة الســـيولة 
وأضعف قدرة البنـــوك على أداء وظائفها 

التقليدية في تمويل الاقتصاد.
هنـــاك  التحديـــات،  هـــذه  كل  ورغـــم 
محاولات لإعادة بناء الثقة بالنظام المالي، 
مـــن خـــلال تحديـــث القوانين، وتوســـيع 
نطاق خدمات الدفع الإلكتروني، وتسهيل 
الإجـــراءات البنكية، وتشـــجيع الشـــمول 
المالـــي، خاصـــة فـــي الأريـــاف والمناطق 

المتضررة من الحرب.
وأكد حصريه في مقابلة مع الصحيفة 
البريطانية أن الســـلطات تعمل على إعادة 
هيكلة السياسة النقدية والقطاع المصرفي.

وأشـــار إلـــى أن البـــلاد تســـعى 
ســـيادية  صكـــوك  أول  لإصـــدار 
كجـــزء مـــن إســـتراتيجية لجـــذب 
وتمويـــل  الأجنبيـــة  الاســـتثمارات 
مشاريع إعادة الإعمار. وقال إن ”التحرك 
نحو إصـــدار الصكـــوك يعكـــس التزامنا 
بتقديم أدوات تمويل متوافقة مع الشريعة 

لتوسيع قاعدة المستثمرين.“
الخاصـــة  البنـــوك  بعـــض  وتحـــاول 
التأقلـــم مـــع الواقـــع الجديد عبـــر تقديم 
خدمات تمويل صغيرة ومتناهية الصغر، 
تستهدف شرائح اجتماعية واسعة تفتقر 

للوصول إلى التمويل التقليدي.

 لنــدن - يســـعى مصنعـــو الســـيارات 
وموردو قطع الغيار، الغاضبون، جاهدين 
لإيجاد مصادر بديلة للمغانط، التي تعاني 
مـــن نقص حـــاد بســـبب قيـــود التصدير 

الصينية.
وتلقى فرانك إيكارد، الرئيس التنفيذي 
لشركة ماغنوســـفير لتصنيع المغناطيس، 
ومقرها ترويســـدورف بألمانيا، ســـيلاً من 
الاتصالات الهاتفية في الأســـابيع الأخيرة 

حول هذا الموضوع.

وأبلغ البعـــض إيـــكارد أن مصانعهم 
قد تتوقـــف عـــن العمل بحلـــول منتصف 
يوليو دون وجود إمـــدادات احتياطية من 
المغناطيـــس. وقـــال إن ”قطاع الســـيارات 
بأكمله في حالة ذعر شديد. إنهم مستعدون 
وأضاف ”لم يتعلم أحد من  لدفع أي ثمن.“ 

الماضي.“
وعـــاد المســـؤولون التنفيذيـــون فـــي 
شـــركات الســـيارات إلى غرف عملياتهم، 
قلقين من أن القيود الصينية الصارمة على 
تصدير مغانط المعـــادن النادرة الضرورية 

لصناعة السيارات قد تشل الإنتاج.
وصـــرح الرئيـــس الأميركـــي دونالـــد 
الرئيـــس  أن  الماضـــي  الجمعـــة  ترامـــب 
الصيني شي جينبينغ وافق على السماح 
بتدفـــق المعـــادن النـــادرة والمغانـــط إلـــى 
الولايات المتحـــدة. والتقـــي الاثنين فريق 
تجاري أميركي بنظرائه الصينيين لإجراء 

محادثات في لندن.
ويخشـــى قطاع صناعة السيارات من 
أن يتفاقـــم وضع المعادن النـــادرة ليُصبح 
ثالـــث صدمة ضخمة في سلســـلة التوريد 

خلال خمس سنوات.
وأدى نقـــص أشـــباه الموصـــلات إلى 
اســـتبعاد الملايين من السيارات من خطط 
إنتاج شـــركات صناعة السيارات، من عام 
2021 إلى عام 2023 تقريبًا. وقبل ذلك، أدت 
الجائحة في عام 2020 إلى إغلاق المصانع 

لأسابيع.
ودفعت هذه الأزمات القطاع إلى تعزيز 
إســـتراتيجيات سلســـلة التوريد. وأعطى 
المسؤولون التنفيذيون الأولوية للإمدادات 
الاحتياطية للمكونات الرئيســـية، وأعادوا 
النظر في اســـتخدام المخزونـــات الفورية، 

التـــي توفر المـــال، ولكنهـــا تُبقيهـــم دون 
مخزونات عند حدوث أزمة.

وهذه المـــرة، ومع تفاقـــم أزمة المعادن 
النادرة، لا تملك صناعة الســـيارات سوى 
خيارات قليلـــة، نظرًا إلـــى هيمنة الصين 
على الســـوق. وتُرك مصير خطوط تجميع 
شـــركات صناعة الســـيارات لفريق صغير 
من البيروقراطيين الصينيين، يراجع مئات 

الطلبات من تصاريح التصدير.
وأعلنت رابطة موردي الســـيارات في 
المنطقـــة (كليبـــا) أن العديـــد مـــن مصانع 
مـــوردي الســـيارات الأوروبية قـــد أغلقت 
أبوابهـــا بالفعل، مع توقعـــات بالمزيد من 
الانقطاعـــات. وقال الأمين العـــام للرابطة، 
بنيامين كريجر ”عاجلاً أم آجلاً، ســـيواجه 

الجميع هذا الأمر.“
محركات  اليوم  الســـيارات  وتستخدم 
مصنوعـــة من معـــادن أرضية نـــادرة في 
عشـــرات المكونات، مثل المرايـــا الجانبية، 
الزيت،  ومضخـــات  الصـــوت،  ومكبـــرات 
ومســـاحات الزجـــاج الأمامـــي، وأجهـــزة 
وأجهـــزة  الوقـــود،  تســـرب  استشـــعار 

استشعار المكابح.
أليكس  الاستشـــارات  شـــركة  وأفادت 
بارتنـــرز أن الصـــين تســـيطر علـــى مـــا 
يصل إلـــى 70 في المئة مـــن تعدين معادن 
الأرضيـــة النادرة عالميـــاً، و85 في المئة من 
طاقـــة التكريـــر، وحوالي 90 فـــي المئة من 
إنتاج ســـبائك معـــادن الأرضيـــة النادرة 

والمغناطيس.
ووفقاً لوكالة الطاقة الدولية، تستهلك 
الســـيارة الكهربائيـــة المتوســـطة حوالي 
نصـــف كيلوغـــرام مـــن عناصـــر الأرضية 
النـــادرة، بينمـــا تســـتهلك ســـيارة تعمل 
بالوقود الأحفوري نصف هذه الكمية فقط.

وســـبق للصـــين أن اتخـــذت إجراءات 
صارمة، بما في ذلك في نزاعها مع اليابان 
عـــام 2010، والذي كبحـــت خلاله صادرات 

المعادن النادرة.
واضطـــرت اليابان للبحث عن موردين 
بـــدلاء، وبحلول عـــام 2018، لم تســـتحوذ 
الصين إلا على 58 في المئة من وارداتها من 

المعادن النادرة.

وقال مارك ســـميث، الرئيس التنفيذي 
لشـــركة التعديـــن نيوكورب، التـــي تُطوّر 
مشـــروعًا للمعادن النادرة في نبراسكا من 
المقرر أن يبدأ الإنتاج خلال ثلاث ســـنوات 
لرويتـــرز إنه ”لطالمـــا امتلكت الصين ورقة 
رابحة للمعـــادن النادرة لتلعـــب بها متى 

شاءت.“
وفـــي جميع أنحـــاء الصناعة، تحاول 
شـــركات السيارات الاســـتغناء عن الصين 

في مجال مغناطيســـات المعـــادن النادرة، 
أو حتـــى تطويـــر مغناطيســـات لا تحتاج 
إلـــى هذه العناصر. لكـــن معظم الجهود لا 
تزال بعيدة كل البعد عن تحقيق المســـتوى 

المطلوب.
وقال جوزيف بالميـــري، رئيس إدارة 
سلســـلة التوريد في شركة أبتيف، خلال 
مؤتمر عُقد في ديترويت الأسبوع الماضي 
إن ”الأمر يتعلق بتحديد… وإيجاد حلول 

بديلة“ خارج الصين.
وتعمل شـــركات، بما فـــي ذلك جنرال 
ومـــوردون  وبي.أم.دبليـــو،  موتـــورز 
رئيســـيون مثـــل زد.أف وبـــورغ وارنـــر، 
على تطوير محركات تحتوي على نســـبة 
منخفضـــة من العناصر الأرضية النادرة، 
لكـــن قلة منها نجحت في توســـيع نطاق 

الإنتاج بما يكفي لخفض التكاليف.
وأطلـــق الاتحاد الأوروبـــي مبادرات، 
بما في ذلـــك قانون المواد الخام الحرجة، 
الأرضيـــة  العناصـــر  مصـــادر  لتعزيـــز 
النـــادرة الأوروبيـــة. لكـــن نـــوح باركين، 
كبير المستشـــارين في مجموعة روديوم، 
وهي مؤسســـة بحثية أميركية تُركز على 
الصين، أشـــار إلى أن هذا الإجراء لم يتم 

بالسرعة الكافية.
وحتى الشركات التي طورت منتجات 
قابلـــة للتســـويق تواجـــه صعوبـــة في 

منافسة المنتجين الصينيين على السعر.
وصرح ديفيد بيندر، الرئيس المشارك 
لشركة إعادة تدوير المغناطيس في شركة 
هيراوس الألمانية المتخصصة في المعادن، 
بأن الشـــركة تعمل بنسبة واحد في المئة 
فقط من طاقتها، وســـتضطر إلى الإغلاق 

العام المقبل إذا لم ترتفع المبيعات.
ومقرهـــا  نيـــرون،  شـــركة  وطـــورت 
مينيابوليـــس، مغناطيســـات خاليـــة من 
العناصر الأرضية النادرة، وجمعت أكثر 
من 250 مليون دولار من مســـتثمرين، بما 
في ذلـــك جنـــرال موتورز وســـتيلانتس 

ومُورّد السيارات ماجنا.
وقـــال الرئيـــس التنفيـــذي جوناثان 
راونتري ”لقد شـــهدنا تغيرًا ملحوظًا في 
اهتمام المستثمرين والزبائن والمتعاملين“ 
منذ دخـــول ضوابط التصديـــر الصينية 
حيّـــز التنفيذ. وتخطط الشـــركة لإنشـــاء 
مصنـــع بقيمة مليار دولار، ومن المقرر أن 

يبدأ الإنتاج في عام 2029.
وطورت شـــركة وارويك أكوستيكس، 
ومقرهـــا إنجلترا، مكبـــرات صوت خالية 
مـــن العناصـــر الأرضيـــة النـــادرة، ومن 
المتوقـــع ظهورها في ســـيارة فاخرة في 

وقت لاحق من هذا العام.
وصـــرح الرئيـــس التنفيـــذي مايـــك 
غرانـــت بـــأن الشـــركة تجـــري محادثات 
مع اثنتي عشـــرة شـــركة أخرى لصناعة 
الســـيارات، علـــى الرغم من أنـــه من غير 
المتوقـــع أن تتوفـــر هذه الســـماعات في 
الطرازات الرئيســـية قبـــل حوالي خمس 

سنوات.
وفي حين تبحث شـــركات السيارات 
عن حلول طويلة الأجل، تجد نفســـها في 

مأزق لتجنب الإغلاق الوشيك للمصانع.
صناعـــة  شـــركات  علـــى  ويتعـــين 
السيارات تحديد أيّ من مورديها وبعض 
المورديـــن الأصغـــر حجمًـــا في سلســـلة 
التوريد يحتـــاج إلى تصاريـــح تصدير. 
وعلى ســـبيل المثال، تجري مرســـيدس-
بنـــز محادثات مـــع الموردين بشـــأن بناء 
مخزونات من العناصر الأرضية النادرة.
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اختناق السوق أدى إلى قيام 

شركات السيارات بتخزين 

كميات كبيرة من المعادن، 

والتفكير في حلول بديلة 

بعيدا عن الصين

سيجري الربط مجددا 

بنظام سويفت في 

غضون أسابيع

عبدالقادر حصرية

عاجلا أم آجلا، سيواجه 

الجميع حقيقة إغلاق 

شركاتهم

بنيامين كريجر

القطاع مستعد لدفع 

أي ثمن، ولم يتعلم أحد 

من الماضي

فرانك إيكارد

لطالما امتلكت الصين 

ورقة رابحة لتلعب بها 

متى شاءت

مارك سميث

المركزي سيصدر أول 

صكوك سيادية كجزء 

من إستراتيجية لجذب 

الاستثمارات الأجنبية وتمويل 

مشاريع إعادة الإعمار

 باريــس - أظهـــرت بيانـــات حديثة أن 
أفريقيـــا التـــي تحتضـــن خُمـــس ســـكان 
العالم لا تتلقى ســـوى اثنـــين في المئة من 
استثمارات الطاقة المتجددة على مستوى 
العالـــم، ما يكشـــف الصعوبـــات الكثيرة 
التي تعترض دول القارة لتسريع التحول 

الأخضر.
وأشــــارت وكالــــة الطاقــــة الدولية في 
تقريرها السنوي عن الاســــتثمار العالمي 
فــــي الطاقة 2024 الــــذي أصدرته قبل أيام 
إلــــى أن اســــتثمارات القطــــاع الخــــاص 
ارتفعت من حوالي 17 مليار دولار في عام 
2019 إلى مــــا يقرب من 40 مليار دولار في 

عام 2024.
فـــي المقابـــل انخفضـــت اســـتثمارات 
والتنميـــة  العامـــة  التمويـــل  مؤسســـات 
لمشـــاريع الطاقة في أفريقيا بمقدار الثلث 
إلـــى 20 مليار دولار في عـــام 2024، مقارنة 

بعام 2015.
وكان هذا الانخفاض مدفوعًا في المقام 
الأول بتقليل الاســـتثمارات فـــي قطاعات 
القارة النفطية والغاز. وفي الوقت نفســـه، 
فإن استثمارات الطاقة المتجددة لم تعوض 

سوى الخسائر جزئيًا.
وفـــي جميع أنحاء القـــارة لا يزال 600 
مليون شـــخص يفتقر إلـــى الوصول إلى 
إمـــدادات الكهرباء، في حـــين أن ما يقرب 
من مليار شخص لا يحصلون على الوقود 

والتقنيات النظيفة.
ويؤكـــد التقريـــر أن الاســـتثمار فـــي 
أفريقيـــا جنوب الصحـــراء الكبرى لا يزال 
”منخفضًا جدًا“ بالنسبة إلى حجم المنطقة 

وإمكانات السكان.
وبالإضافة إلى ذلك تظل الاستثمارات 
في حلول الطهي النظيفة محدودة نســـبيًا 
فـــي القـــارة. ولأن القطـــاع أقـــل جاذبيـــة 
للمســـتثمرين الخاصين، فإنـــه يعتمد في 
الغالـــب علـــى المانحـــين والتمويـــل العام 

والمشاريع القائمة على المنح.
وهـــذا يؤكد كيـــف تصبح السياســـة 
العامـــة ضرورية فـــي مجالات اســـتثمار 

الطاقة التي لا تقدم عوائد تجارية فورية.

وفــــي تقريرهــــا دعــــت الوكالــــة إلى 
والدولــــي  العــــام  التعــــاون  مــــن  المزيــــد 
لتحقيــــق الوصــــول إلــــى الطاقــــة الأكثر 
لدعــــم  وخاصــــة  والعادلــــة،  اســــتدامة 
الخدمات الأساســــية مثل تقنيات الطهي 

النظيفة.
وأكـــد خبراؤهـــا أن الاســـتثمارات لا 
ينبغـــي أن تقتصـــر على مشـــاريع البنية 
التحتية الكبيرة ولكن يتم توجيهها أيضًا 

نحو حلول موزعة على نطاق صغير.

وتم تسليط الضوء على أنظمة الطاقة 
الشمسية وتقنيات تخزين الطاقة كأدوات 
رئيســـية لضمـــان الوصـــول إلـــى الطاقة 

المستدامة في المناطق الريفية.
ويبرز التقرير أن اســـتثمارات الطاقة 
النظيفـــة في القـــارة قد انخفضت وســـط 
انخفاض الاســـتثمار العـــام، بينما ملأت 

مساهمات القطاع الخاص الفجوة جزئيًا. 
ومـــع ذلك لا يزال يتم تخصيص حوالي 70 
في المئة من إجمالي استثمارات الطاقة في 

المنطقة للوقود الأحفوري.
وعلـــى الرغـــم من ذلـــك تظـــل الطاقة 
المتجـــددة مجالاً رئيســـيًا للاهتمـــام لدى 
القطـــاع الخـــاص. وقالـــت وكالـــة الطاقة 
الدوليـــة إن ”رأس المال الذي يقلل المخاطر 
التي توفرها مؤسســـات تمويـــل التنمية 
لعـــب دورًا رئيســـيًا في تمكـــين مثل هذه 

الاستثمارات.“
وقـــدر معدو التقريـــر أن أكثر من ثلث 
مشـــاريع الطاقـــة فـــي أفريقيـــا مدعومـــة 

مباشرة من قبل هذه المؤسسات.
وتـــرى الوكالـــة أن تســـريع تدفقـــات 
رأس المال إلـــى الاقتصـــادات النامية أمر 
ضـــروري لجعل انتقال الطاقة مســـتدامًا. 
وفـــي أفريقيا على وجه التحديد يُنظر إلى 
تعميق الأسواق المالية المحلية أيضًا على 

أنه مكون حاسم في تلك العملية.
ومن الواضح أن نمو الديون الخارجية 
لحكومات القارة، وارتفاع أســـعار الفائدة، 
وتقلب أســـعار الصـــرف، جميعها عوامل 
تزيد مـــن تكاليـــف الاســـتثمار وتقويض 

جدوى المشاريع الجديدة.

تثبيت دعائم التحول النظيف أمر شاق

سوريا تقترب من العودة إلى شبكة

سويفت للتحويلات الدولية

خطوط الإنتاج تعمل لكن ببطء

أزمة المعادن النادرة تحدث 

حالة ذعر بين مصنعي السيارات
تعثر جهود الشركات لإيجاد بدائل لإمدادات المغناطيس

تجد شركات السيارات نفسها في مواجهة أزمة غير متوقعة، لكنها شديدة 
ــــــق بالمعادن النادرة التي تهيمن عليها الصين. ومع اشــــــتداد  التأثير وتتعل
المنافسة على تأمين هذه الموارد المحدودة تسود حالة من القلق والذعر بين 
المصنعين والموردين، الذين يخشــــــون من ارتفاع التكاليف، وتعطل الإنتاج، 

وتأخر مشاريعهم.

حصة عالمية ضعيفة لاستثمارات

الطاقة المتجددة في أفريقيا

2
في المئة نصيب القارة من تدفق 

رؤوس الأموال للقطاع لتبلغ 

بنهاية 2024 نحو 40 مليار دولار
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 القاهــرة - أعلنت الهيئة الســـعودية 
لتسويق الاســـتثمار عن إصدار أكثر من 7 
آلاف ترخيص لمشاريع مصرية، في خطوة 
هي الأولـــى من نوعها، وقد تغير المشـــهد 

الاستثماري للبلد الخليجي.
ويعكس هذا الرقم غير المسبوق تحولاً 
جوهريًـــا في شـــكل التعـــاون الاقتصادي 
بين البلدين، وهـــو تحول مهم يؤكد تطور 
العلاقـــات الثنائيـــة، على عكـــس ما جرى 

تداوله مؤخرا في الشق السياسي منها.
ويأتي ذلك في وقـــت تواجه فيه مصر 
تحديات اقتصادية متواصلة، مثل ارتفاع 
معدلات التضخم، ما يجعل فتح الأســـواق 
السعودية أمام عدد من الشركات المصرية 
ليس مجرد فرصة اســـتثمارية، بل شريانًا 

يحمل بعدًا اقتصاديا يفتح نافذة جديدة.
وتتماشى الخطوة السعودية مع رؤية 
2030 التـــي تهـــدف إلى تنويـــع الاقتصاد 
وتقليل الاعتمـــاد على النفط، وفتح المجال 
أمام شراكات مختلفة في قطاعات متعددة.

ويبدو أن القاهرة كانت حاضرة بقوة 
في حســـابات الرياض، ليس فقط بســـبب 
العلاقـــات التاريخية، بل نظـــرًا لامتلاكها 
قاعـــدة بشـــرية كبيرة، وشـــركات ناشـــئة 
تبحث عـــن أســـواق توســـعية، ومهارات 

مؤهلة بأسعار تنافسية.

الاســـتثمار  وزارة  وكيـــل  وحســـب 
الســـعودية محمد عبدالرحمن أباحســـين، 
فـــإن الاســـتثمارات المصرية أســـهمت في 
توفيـــر نحـــو 80 ألـــف وظيفـــة، وهـــو ما 
يرتبط بخطط مدروســـة لســـد فجوات في 
ســـوق العمل، خاصة في قطاعـــات البناء 

والخدمات والتقنية والزراعة والصناعات 
الغذائية.

ويكشـــف عدد التراخيص المعلن عنها 
عن وجود طلب مصري متزايد على دخول 
الســـوق الســـعودية، ما يعكـــس الثقة في 

مناخ الاستثمار بالمملكة.
ويحمل القرار في طياته اعترافًا رسميًا 
ســـعوديًا بأهميـــة الشـــريك المصـــري في 
خارطة التنمية المستقبلية، ويعكس الرقم 
تحولاً نوعيًـــا في العلاقـــات الاقتصادية، 
ينتقل بها مـــن المســـاعدات والودائع إلى 

الاستثمارات والشراكات.
ويقـــول محللـــون إن ثمـــة تأثيـــرات 
محتملة علـــى الاقتصاد المصري، منها أنه 
مع توســـع الشركات في السوق السعودية 
وتحقيقهـــا لأربـــاح، مـــن المتوقـــع أن يتم 
تحويل جزء منها إلى الداخل، ما يسهم في 
دعم الاحتياطي من النقد الأجنبي، وهو ما 

تحتاجه مصر بشدة.
وتدفع الطفرة السعودية هذه الشركات 
إلى توســـيع عملياتها الإنتاجية في مصر 
لتغطية السوق السعودية، ما يعني فرص 

توظيف محلية أكبر.
ومـــع تعزيـــز علاقـــات الشـــركات في 
أكبر اقتصاد عربي، قـــد تلجأ إلى تصدير 
منتجاتهـــا من مصـــر بدلاً مـــن تصنيعها 
بالكامل فـــي الخارج، ما يعنـــي زيادة في 

الصادرات الصناعية والزراعية.
ويدفـــع الدخول في ســـوق تنافســـية 
كالسوق السعودية الشركات المصرية نحو 
تحســـين معايير الجـــودة، ورفـــع الكفاءة 
التشغيلية، ما يعود بالنفع على المستهلك 

المصري لاحقًا.
وقد تتحول مصر من خلال هذا التمدد، 
إلى منصة تشغيل رئيسية تخدم الأسواق 
الخليجية، وهو ما يدعـــم موقعها كقاعدة 

تصديرية واستثمارية إقليمية.
وأكـــد المحلـــل الاقتصـــادي المصـــري 
ســـيد عويضي أنـــه رغـــم الإيجابيات، إلا 
أن التوســـع المصري بالســـوق السعودية 
قد يواجه تحديـــات، أبرزها البيروقراطية 

والإجراءات.
”رغـــم  أنـــه  لـ“العـــرب“  وأضـــاف 
بعـــض  لكـــن  الســـعودية،  التيســـيرات 

الشـــركات قد تواجـــه صعوبـــات في فهم 
والامتثال  الجديـــدة،  التنظيميـــة  البيئـــة 

للقوانين المحلية.“
ويعد دخول الســـوق السعودية ليس 
بالأمر الســـهل، فهناك منافســـون من دول 
مثـــل الهند، باكســـتان، الأردن، وتركيا، ما 
يعني أن الشـــركات المصريـــة بحاجة إلى 

خطط قوية للحفاظ على مواقعها.
وأشـــار عويضي إلى أنـــه ربما يؤدي 
توسع الشـــركات المصرية في الخارج إلى 
هجـــرة مزيد مـــن الكفاءات، مـــا يفاقم من 

فجوة المهارات محليًا.

ومـــن الســـلبيات أيضًا، أنـــه ليس كل 
الشـــركات المصريـــة تمتلـــك القـــدرة على 
التوســـع ماليًا فـــي الخارج، مـــا يحد من 
ذات  الناشـــئة  المشـــاريع  بعـــض  فـــرص 

الإمكانات العالية.
ومع أهمية الســـوق الســـعودية، فإن 
الاعتماد المفرط عليها دون تنويع الأسواق 
قد يشـــكل خطورة في حال حدوث تقلبات 

سياسية أو اقتصادية مفاجئة.
وعن اعتبار الخطـــوة الراهنة كنافذة 
لتدفـــق الـــدولار إلـــى مصر، فقـــد يتم ذلك 
بشـــروط مثل أن يحســـن القطاع الخاص 
اســـتغلال الفـــرص، وتســـهيل إجـــراءات 
التحويـــلات الماليـــة وعودة الأربـــاح إلى 

مصر.
وتشـــكل العوائـــد بالعملـــة الأجنبية 
مصدر دعـــم جديد للاقتصـــاد، خاصة إذا 
ترافقـــت مع دعـــم من البنـــك المركزي لتلك 
الشركات وتشـــجيعها على إعادة جزء من 

أرباحها إلى الداخل.
وذكـــر الخبيـــر الاقتصـــادي إبراهيم 
أن عدد التراخيص  الحدودي لـ“العـــرب“ 
يعكـــس جدية المســـتثمر المصـــري، لكنه 
أيضًـــا يتطلـــب دعمًـــا رســـميًا لمواكبـــة 
التحـــولات الخليجيـــة، وأن نجـــاح هذه 
الشـــركات في الســـعودية قد يشكل دعم 
ضريبـــي قـــوي إذا تم تنظيـــم العوائـــد 

بطريقة شفافة.

وأشـــار إلـــى أنـــه لتحقيـــق أقصـــى 
اســـتفادة من هذه الفرصـــة، ينبغي تقديم 
حوافز حكومية للشـــركات المحلية العاملة 
فـــي البلد الخليجـــي، تفعيـــل مكاتب دعم 
لوجســـتي وتجاري داخـــل المملكة لخدمة 

المستثمرين المصريين.
وطالب بضرورة إعداد دليل استثماري 
الراغبـــة  المصريـــة  بالشـــركات  خـــاص 
في دخـــول الســـوق الســـعودية، وتفعيل 
العلاقات  لدعم  الاقتصادية  الدبلوماســـية 

البينية وتذليل العقبات.
وتشـــير توقعات الخبـــراء إلى وجود 
خمســـة قطاعات مصرية ستستفيد بشكل 
مباشر من التوسع في السوق السعودية، 
أولها القطاع الغذائي فالسعودية من أكبر 

الغذائية،  للمنتجات  المســـتهلكة  الأسواق 
وهناك طلب متزايد على المنتجات المصرية 

ذات الجودة العالية.
وثانـــي هـــذه القطاعات، الإنشـــاءات 
والمقاولات خاصة مع الطفرة العمرانية في 
الســـعودية في نيوم والرياض الخضراء، 
وثمـــة فـــرص واعـــدة للشـــركات المصرية 
في هـــذا المجال، ومنها الخدمـــات الطبية 

والصحية.
وتحظى الكـــوادر المصرية بثقة كبيرة 
في الســـوق الســـعودية، والفرص متاحة 
بالمستشـــفيات والمراكز الطبية وشـــركات 

التكنولوجيا الصحية.
والتقنيات،  البرمجيـــات  على  وعلاوة 
فإن شركات التكنولوجيا الناشئة المصرية 

قد تجد في الســـوق السعودية بيئة مثالية 
للتوســـع، مع انتشـــار مبـــادرات التحول 

الرقمي في المملكة.
ومـــن القطاعـــات المســـتفيدة كذلـــك، 
التعليـــم والتدريب، إذ تمتلك مصر خبرات 
تعليميـــة فـــي مجـــالات كثيـــرة، وهنـــاك 
طلب علـــى مراكز تدريب وشـــركات تعليم 

إلكتروني في السعودية.
ومـــن المتوقع أن يكـــون الرابح الأكبر، 
الطرف الذي يحســـن الاستعداد والتنفيذ، 
وهو مـــا يجب أن تلتفت إليه المؤسســـات 
المصرية المعنية، في ظل الاحتياج المتزايد 
للـــدولار، وضـــرورة دعم القطـــاع الخاص 
كمحـــرك أساســـي للنمو الاقتصـــادي في 

المرحلة المقبلة.

السعودية تفتح أبواب الاستثمار

أمام الشركات المصرية
منح أكثر من 7 آلاف ترخيص لتدشين مشاريع جديدة

في البلد الخليجي وسط تحديات اقتصادية
دفعت الحاجة إلى إيجاد حلول مستدامة في السعودية، سلطاتها إلى فتح 
أبواب الاستثمار أمام الشركات الدولية، وبينها المصرية، وهو تحول يؤكد 
أهمية الإقدام على الخطوة ضمن سياســــــة التنوع الاقتصادي التي تتبناها 

بعض الدول الطموحة، لكنها قد تواجه تحديات كبيرة.

نمو قياسي في أصول صناديق

الاستثمار في العملات المشفرة

بنوك تنموية تعاضد جهود مكافحة

تلوث البلاستيك في المحيطات
 نيس (فرنســا) - تخطط مجموعة من 
البنوك التنموية لاســـتثمار ما لا يقل عن 
ثلاثـــة مليارات يـــورو (3.4 مليار دولار) 
بحلول نهايـــة العقد في معالجة التلوث 
بالبلاســـتيك فـــي البحـــر، مما يوســـع 
النطاق والقوة المالية لما يعتبر أكبر جهد 

في العالم للتصدي للمشكلة المتنامية.
ويأتي الإعلان خـــلال فعاليات القمة 
العالمية للمحيطات التي انطلقت الاثنين 
في مدينة نيس الفرنســـية، حيث يتوقع 
أن تتخللها دعوات لمنع الصيد بشـــباك 
الجـــر التي تجرف قـــاع البحار، وتعزيز 
حجـــم المناطـــق البحريـــة المحميـــة في 

العالم.

وقالـــت ســـتيفاني ليندنبـــرغ مديرة 
المشاريع في بنك الاستثمار الأوروبي إن 
المبلغ قد يزيد مع انضمام شركاء آخرين. 
وأدلـــت بتلك التصريحـــات خلال إطلاق 
النســـخة الثانية من مبـــادرة المحيطات 
النظيفة مع انطلاق مؤتمر للأمم المتحدة.
وتقـــدر الأمم المتحـــدة أن الاتجاهات 
الحالية تشير إلى إمكانية زيادة النفايات 
البلاســـتيكية التي تلوث المياه بما يصل 
إلـــى ثلاثة أمثال إذ قد تســـجل 37 مليون 
طـــن ســـنويا بحلـــول 2040 ارتفاعـــا من 

حوالي 11 مليون طن في 2021.
وممـــا يثير قلقا بالغـــا تنامي كميات 
المواد البلاســـتيكية الدقيقـــة التي تلوث 

التربـــة  وكذلـــك  المحيطـــات  كل  حاليـــا 
والهواء حتى وصلت إلى داخل أنســـجة 

الحيوانات والنباتات والبشر.

وقـــال أمبـــرواز فايول نائـــب رئيس 
بنك الاســـتثمار الأوروبـــي إن ”المبادرة 
الأصليـــة التـــي تضـــم أيضا بنـــوكا من 
فرنســـا وألمانيا وإســـبانيا وإيطاليا مع 
البنك الأوروبي للإعادة الإعمار والتنمية 
ضخت اســـتثمارات تم التعهد بها بقيمة 
4 مليارات يورو بـــين 2018 ومايو 2025، 
أي قبـــل الموعـــد المســـتهدف فـــي نهاية 

العام.“
ومـــع التركيـــز علـــى تحســـين إدارة 
النفايات الصلبة ومياه الصرف الصحي 
وميـــاه الأمطـــار، شـــملت المشـــاريع في 
المرحلـــة الأولى تحســـين معالجـــة مياه 
الصـــرف الصحي في ســـريلانكا، وإدارة 
النفايات الصلبة في توغو، والحماية من 

الفيضانات في بنين.
ورغـــم أن ذلك ســـيظل أيضـــا محور 
تركيـــز المرحلـــة التالية من الاســـتثمار، 
سيتوســـع نطاق المشـــاريع ليشمل الحد 
مـــن مصـــادر النفايات من أساســـها من 
خلال المســـاعدة في إيجاد أشكال جديدة 
من التغليف وزيـــادة النفايات التي يعاد 

تدويرها.

 نيويورك - سجلت الأصول المملوكة في 
صناديق العملات المشفرة مستوى قياسيًا 
فـــي مايو الماضي، وهو نمـــو جاء مخالفا 
للتوقعـــات المبنية على التقلبـــات العالمية 

وسياسات الولايات المتحدة.
وعزز تراجع التوترات التجارية شهية 
المخاطرة، واســـتخدم بعض المســـتثمرين 
العمـــلات الرقميـــة للتحـــوط مـــن تقلبات 
السوق وتنويع استثماراتهم في الولايات 

المتحدة.
والعملات المشـــفرة هـــي رموز تحمل 
اســـم اتجاهات الإنترنت أو الأشـــخاص 
المشـــهورين وتعتمد على شبكة كمبيوتر 
وجـــود  تســـتلزم  ولا  لامركزيـــة  عالميـــة 
مؤسسة مركزية مثل البنك. وفي حين أن 
معظمها لا يُقلع أبدا، إلا أن بعضها يلقى 

رواجا.
وتُظهر بيانات منصة مورنينغ ســـتار 
لنحو 294 صندوقًا للعملات المشـــفرة أنها 
اجتذبـــت تدفقات صافية بقيمة 7.05 مليار 
دولار الشـــهر الماضي، وهو أعلى مستوى 
لها منذ ديســـمبر، ليصل إجمالي الأصول 
المدُارة إلى مســـتوى قياسي بلغ 167 مليار 

دولار.
الرئيـــس  لـــين،  نيكـــولاس  وصـــرح 
التنفيذي لشـــركة التكنولوجيا المالية إيثر 
هولدينغز، بأن البيتكوين ”بدأت تعود إلى 
ليس فقـــط كأصل عالي التقلب،  مكانتها،“ 
بل كأداة يستخدمها المزيد من المستثمرين 

للتحوط من تعرضهم للمخاطر.
وحققـــت عملة البيتكويـــن ارتفاعًا في 
قيمتها بأكثر من 15 في المئة خلال الأشهر 

الثلاثة الماضية، متجاوزة ارتفاع مؤشـــر 
أم.أس.سي.آي العالمي بنسبة 3.6 في المئة 

وارتفاع الذهب بنسبة 13.3 في المئة.
وقـــال نك بوكـــري، المحلل ومؤســـس 
شـــركة كوين بيرو، لوكالة رويترز إن ”أحد 
العوامل الرئيسية وراء صعود البيتكوين 
هـــو فقـــدان الثقة في ســـوق الاســـتثمار 

الأميركي.“
وأضاف ”من المتوقع أن يستمر الدولار 
الأميركـــي فـــي الانخفـــاض، وأن ترتفـــع 
عائدات الســـندات، وهناك حالـــة من عدم 
اليقين بشـــأن أسواق الأسهم. لكن يبدو أن 

البيتكوين لا تزال قوية.“

واســـتفادت البيتكوين مـــن التدفقات 
المؤسســـية الوافـــدة خلال العـــام الماضي 
عقـــب الموافقة علـــى صناديق الاســـتثمار 
المتداولـــة الفورية للبيتكويـــن والإيثر في 

الولايات المتحدة.
العمـــلات  صناديـــق  عكـــس  وعلـــى 
المشـــفرة، أظهرت بيانـــات ليبر خروج 5.9 
مليـــار دولار صافيًا من صناديق الأســـهم 

العالمية في مايو.
في المقابل سجلت صناديق الذهب أول 
تدفق خارجي لها منذ 15 شهرًا، بقيمة 678 
مليون دولار، ما يشير إلى تحول أوسع في 

تنويع المحافظ الاستثمارية.

وقال لين من شــــركة إيثــــر هولدينغز 
”أعتقــــد أن التدفقات ســــتبقى قوية، ولكن 
ربمــــا أكثر اســــتقرارًا مــــن الاندفاع الذي 
شــــهدناه بعد إطلاق صناديق الاستثمار 

المتداولة.“
وكانــــت تلــــك الموجة الأوليــــة بمثابة 
صمــــام أمان. مــــا يحدث الآن هــــو الأهم، 
إنــــه بداية تحــــول العملات المشــــفرة إلى 
عنصر أساســــي في المحافظ الاستثمارية 

المتنوعة.
كوينسشيرس،  منصة  لبيانات  ووفقًا 
اجتذبت صناديــــق البيتكوين صافي 5.5 
مليــــار دولار، وصناديق الإيثريوم صافي 

890 مليون دولار في مايو.
وتخطط أغلبية كبيرة من المستثمرين 
لاســــتثمار المزيد من الأموال في العملات 
المشــــفرة خلال هذا العام، بحســــب مسح 
الإداريــــة  الاستشــــارات  شــــركة  أجرتــــه 
إســــتراتيجي أند بين 2500 مســــتثمر في 
الولايــــات المتحــــدة وألمانيا والســــعودية 

والإمارات وتركيا.
وفي كل سوق من هذه الدول استطلعت 
إســــتراتيجي أند، التابعة لشركة التدقيق 
الدولية برايس ووترهــــاوس كوبرز (بي.

لديهــــم  شــــخص   500 آراء  دبليو.ســــي)، 
عملات مشــــفرة فــــي محافظهــــم الخاصة 

خلال شهري يناير وفبراير الماضيين.
ويحتاج المستثمرون في عام 2025 إلى 
التركيز على التنويع والتحليل الأساسي 
وإدارة المخاطر للتنقل في المشهد المتغير 
باســــتمرار للأصول المشــــفرة، التي يبدو 
أنها أمام فرصة لاستعادة طفرتها مجددا.

هناك فرص متنوعة في أعمال أخرى

الكوادر المصرية تحظى 

بثقة كبيرة، والفرص 

متاحة بالمستشفيات 

والمراكز الطبية وشركات 

التكنولوجيا الصحية

نجاح الخطوة مرهون 

بتوفير تسهيلات 

للشركات

إبراهيم الحدودي

التوسع ربما يتسبب 

في هروب كفاءات 

مصرية

سيد عويضي

البيتكوين عادت إلى 

مكانتها كأداة للتحوط 

من المخاطر

نيكولاس لين

مبلغ 3 مليارات 

يورو قد يزيد مع 

انضمام شركاء آخرين

ستيفاني ليندنبرغ



 لـــم أعد قـــادرا على خـــوض مغامرة 
القراءة لأسماء لم أقرأ لها من قبل.

إن هذا الاعتراف بالعجز عن خوض 
مغامـــرة القراءة لأســـماء جديدة لم تمر 
عبـــر مرشـــحات التجربـــة الشـــخصية 
المســـبقة، هو اعتـــراف مؤلم يحمل في 
طياتـــه إقرارا ضمنيـــا بانهيار منظومة 
الاكتشـــاف والفرز الثقافي، التي شكلت 
لســـنوات، بل لعقـــود، العمـــود الفقري 
لعلاقـــة صحيـــة بيـــن المنتـــج الأدبي 

وجمهوره المفترض.
هذا الاعتراف يكشف عن أزمة بنيوية 
عميقة في طبيعة الحقل الثقافي العربي 
المعاصـــر، حيـــث تتداخـــل اعتبـــارات 
اقتصادية واجتماعية وسياسية لتخلق 
واقعا مشـــوها يحول فيه فعـــل اختيار 
روايـــة للقـــراءة مـــن متعة الاكتشـــاف 
الفكري إلى مقامـــرة محفوفة بالمخاطر 

المالية والنفسية على السواء.

أزمة عميقة

تمتد جـــذور هذه الأزمة عبر شـــبكة 
معقدة من التحولات الجذرية التي مست 
بنية الإنتـــاج الثقافي العربـــي وآلياته، 
وأبرز هذه التحولات هو الوفرة المفرطة، 
حيث انتقل الإنتـــاج الروائي العربي من 
محدوديـــة الإنتاج الســـنوي التي ميزته 
لعقود، إلى حالة من الطوفان الكمي الذي 
يغمر الأســـواق الثقافية على مدار العام 

بتدفق مستمر من العناوين الجديدة.

هـــذا التحـــول، الـــذي قد يبـــدو في 
ظاهره إنجازا ثقافيا يستحق الاحتفاء، 
يخضع في حقيقته لقانون طبيعي قاسٍ 
يحكم كل انتقـــال من الندرة إلى الوفرة: 
كلمـــا ازداد الكـــم، هيمن الـــرديء على 
النوعي، وغاب المميز في بحر عارم من 
العـــادي والضعيف والمبتـــذل، ليصبح 
العثور على النص الذي يســـتحق فعلا 
عنـــاء القـــراءة والتأمل أشـــبه ما يكون 

بالبحث عـــن جوهرة نادرة تحت طبقات 
من أكوام هائلة من الحصى والتراب.

لكن المشـــكلة الحقيقيـــة التي تكمن 
فـــي عمق هذه الأزمة لا تتوقف عند حدود 
الكـــم والكيف، بل تمتد لتشـــمل الانهيار 
التدريجي والمنظم لكل آليات الفرز التي 
كانت تقوم، تاريخيا، بوظيفة الوســـاطة 
الثقافية بين الكاتب والقارئ، تلك الآليات 
التي شـــكلت لعقود طويلة خارطة طريق 
موثوقـــة للقـــراء الباحثين عـــن الأعمال 

الجديرة بالاهتمام والاستثمار الفكري.
إن النقد المتخصص، الذي كان يمثل 
البوصلـــة الأساســـية للتوجيـــه الأدبي، 
تحول تدريجيا من أداة تقويمية مستقلة 
إلـــى جزء مـــن منظومة أوســـع للترويج 
الثقافي المقنـــع، حيث تتداخل المصالح 
الشخصية والمهنية والاقتصادية لتحول 
النقد من وظيفته الأساســـية في الكشف 
والتمييز، إلى نوع من الكتابة الإنشائية 
التـــي تتجنـــب إصـــدار أحـــكام واضحة 
وحاســـمة، أو تتحـــول إلـــى محض أداة 
دعائية تخدم شبكات معقدة من المصالح 
أكثـــر مما تخدم القـــارئ الذي يبحث عن 

إرشاد صادق وموثوق.
فـــي هـــذا الســـياق، تبـــرز الجوائز 
الأدبيـــة كمثال صارخ علـــى كيفية تحول 
أدوات  مـــن  الثقافـــي  التقييـــم  آليـــات 
للتمييـــز والاكتشـــاف إلـــى مؤسســـات 
للهيمنة الناعمـــة والتوجيه المقنع. هذه 
الجوائز، التي تقدم نفســـها كحكم نهائي 
على الجودة الأدبيـــة، تخضع في الواقع 
لشـــبكة معقدة من الاعتبارات السياسية 
والاقتصاديـــة والشـــخصية التي تحول 
عملية الاختيار إلى لعبة محكومة بقواعد 
خفيـــة تراعـــي كل شـــيء ما عـــدا القيمة 

الأدبية الخالصة.
إن هذه المؤسســـات، بمـــا تملكه من 
قوة رمزية هائلة في تشـــكيل الذوق العام 
وتوجيه اختيـــارات القراء، تمارس نوعا 
من الرقابة الناعمة على الإنتاج الثقافي، 
حيث تصبح معايير الفـــوز غير المعلنة 
بمثابـــة قواعـــد ضمنية تحكـــم عمليات 
الكتابة والنشـــر، وتشكل توقعات الكتّاب 
والناشـــرين حول نوع الأعمـــال التي قد 

تحظى بالاعتراف والانتشار.
إن دور النشـــر، التـــي كانـــت تلعـــب 
تاريخيـــا دور حـــارس البوابـــة للجودة 
الأدبيـــة، تحولت إلى محض مؤسســـات 
تجاريـــة بحتـــة يحكمها منطق الســـوق 
الهـــم  صـــار  حيـــث  الســـريع،  والربـــح 
الأساسي هو تحقيق أعلى عدد ممكن من 
المبيعات من خلال نشـــر أكبر عدد ممكن 
من العناوين، دون اعتبار حقيقي للقيمة 

الأدبية أو الثقافية للمحتوى المنشور.

هذا التحول لا يعكس مجرد انحطاط 
فـــي المعاييـــر المهنيـــة أو تراجعـــا في 
الوعي الثقافي عند الناشر، بل يكشف عن 
أزمة هيكلية عميقة في الســـوق الثقافي 
العربـــي برمته، حيث محدودية الجمهور 
القارئ وضعف القدرة الشـــرائية للفئات 
المهتمـــة بالثقافـــة يدفعان المؤسســـات 
الناشرة إلى تبني إستراتيجيات قصيرة 
المدى تركز على الكم والانتشـــار السريع 
على حساب الاســـتثمار طويل المدى في 

الكيف والجودة.
أمـــا الصحافة الثقافيـــة، التي كانت 
تمثل المنبر الأساســـي للتوجيه النقدي 
والحـــوار الأدبـــي الجاد، فقـــد تراجعت 
هي الأخـــرى إلـــى مســـاحة للمجاملات 
الاجتماعية والترويـــج التجاري المقنع، 
والمتشـــابكة  المعقدة  للعلاقـــات  نتيجة 
بيـــن دور النشـــر والمنابـــر الإعلاميـــة، 
والضغـــوط الاقتصاديـــة المتزايدة التي 
تواجههـــا هذه المنابر فـــي عصر الأزمة 
الاقتصاديـــة للإعلام التقليـــدي وهيمنة 
المنصـــات الرقميـــة، فصرنـــا إلى تحول 
النقد مـــن وظيفته التقويمية الأساســـية 
إلـــى أداة للدعايـــة والترويـــج، وفقـــده 
بالتالي مصداقيتـــه كدليل موثوق للقراء 
الباحثين عن التوجيـــه الصادق. كما أن 
تقلص المســـاحات المخصصـــة للثقافة 
في الصحافـــة العامة، وإغلاق العديد من 

المنابر الثقافية المتخصصة، يعكســـان 
تراجعا أوســـع في المكانـــة الاجتماعية 
للثقافة والأدب فـــي المجتمعات العربية 

المعاصرة.

منظومة ثقافية صحية

في المقابل، انغمــــس النقد الأكاديمي 
فــــي متاهات التنظير المفــــرط والانفصال 
التام عن هموم القارئ العادي واحتياجاته 
الفعلية، حيث معظــــم النقاد الأكاديميين، 
بأحــــدث  إلمامهــــم  بإثبــــات  المنشــــغلين 
النظريات النقديــــة الغربية وقدرتهم على 
تطبيقها على النصوص العربية، يقاربون 
الأعمال الأدبيــــة كحقول تجريب للمفاهيم 
النظرية المجــــردة، دون اهتمــــام حقيقي 
بتقديم إرشــــادات عمليــــة وقابلة للتطبيق 
للقــــراء العادييــــن الباحثيــــن عــــن أعمال 

جديرة بالقراءة والاستثمار الفكري.
هــــذا الانفصــــال خلق فجوة واســــعة 
ومتنامية بين النخبة الثقافية الأكاديمية 
أصبحــــت  حيــــث  الواســــع،  والجمهــــور 
الدراسات النقدية المتخصصة، رغم ما قد 
تحمله أحيانا من قيمة معرفية، عاجزة عن 
لعب أي دور إرشــــادي حقيقي في توجيه 

اختيارات القراء أو تشكيل الذوق العام.
في ظل هذا الانهيار المنظم لكل آليات 
الوســــاطة الثقافية، تطورت لــــدى القراء 

إســــتراتيجيات دفاعية مختلفــــة للتعامل 
مــــع هذا الواقــــع المعقد والمربــــك. انكفأ 
البعض، كما فعلت، على الأسماء المجربة 
والموثوقــــة، في محاولــــة لتجنب مخاطر 
الخيبة والإحباط، لكن هــــذا الخيار، رغم 
براغماتيته الواضحة، يحرم هؤلاء القراء 
مــــن فرصة اكتشــــاف أصــــوات جديدة قد 

تكون مميزة ومثيرة للاهتمام.
آخــــرون لجــــؤوا إلى تكوين شــــبكات 
ثقــــة ضيقــــة مــــن الأصدقــــاء والمعــــارف 
ذوي الذائقــــة المشــــتركة، وهو حل عملي 
وفعّــــال في حدوده الضيقــــة، لكنه يكرس 
نوعا من الشــــللية الثقافية التي تحد من 
تنوع التجارب والاكتشــــافات. وهناك فئة 
ثالثــــة تعتمد علــــى الصدفــــة والحظ في 
اختياراتهــــا، مما يجعل تجربــــة القراءة 
أقــــرب إلــــى المقامرة منها إلــــى الاختيار 

المدروس والواعي.
لكن المشــــكلة الأعمق تكمن في غياب 
ثقافة النقد الصريح في مجتمعنا الثقافي 
العربــــي، حيث يهيمن الخــــوف من النقد 
المباشر لتجنب إيذاء المشاعر أو تجنب 
صنع العــــداوات، مما أنتج ثقافة مجاملة 
ونفاق ثقافي تحــــول دون تطوير معايير 
نقدية شــــفافة. هــــذا الخــــوف الجماعي، 
المتجــــذر فــــي بنيــــة اجتماعيــــة تقدس 
العلاقات الشخصية على حساب المعايير 
الموضوعيــــة، يضــــر بجــــودة الخطــــاب 

النقــــدي ويحــــرم الكتّــــاب مــــن تقييمات 
صادقة تســــاعدهم على التطوير، ليكرس 
فــــي النهاية ثقافة الرضــــا عن الذات التي 
تقــــف عائقا أمام تطويــــر الإنتاج الثقافي 

والأدبي.
إن هــــذا التشــــخيص لا يهــــدف إلــــى 
تكريــــس اليأس، بل إلى تحديد التحديات 
الحقيقية التي تتطلــــب مواجهة صريحة 
قبل تطوير إستراتيجيات فعّالة للتجاوز. 
فعندما يصبح العثور على عمل أدبي جيد 
أشــــبه بالبحث عــــن إبرة فــــي كومة قش، 
فهذا يعني وجود مشكلة جذرية في آليات 
الإنتــــاج والتوزيع والتقييم تتطلب حلولا 

شاملة وليس مجرد ترقيعات سطحية.
الخروج مــــن هذه المعضلــــة يتطلب 
اعترافا جماعيا بوجودها وخطورتها على 
مســــتقبل الثقافة العربية، وجهدا منسقا 
لإعادة بنــــاء منظومة ثقافية صحية تقوم 
على الشــــفافية والمعاييــــر الموضوعية. 
لكــــن الأهم هو المحافظة على الإيمان بأن 
الأعمال المميزة موجودة فعلا وسط هذا 
الطوفان، وأن الســــبيل إليها يبقى ممكنا 
إذا طورنا إستراتيجيات أذكى في البحث 
والاكتشاف، وســــاهمنا جميعا في إعادة 
بنــــاء ثقافة نقدية تحمــــي الأدب الحقيقي 
من آليــــات الهيمنة الناعمة التي تســــعى 
لإخضاعــــه لمنطــــق الســــوق والمصالح 

الضيقة.
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القراء يطورون إستراتيجيات دفاعية للتعامل مع أزمة السوق الثقافي العربي
ــــــب الأقطار العربية على وجود خلل  يتفق المهتمون بالشــــــأن الثقافي في أغل
ــــــة من الكاتب  ــــــا الثقافية، وعلى رأســــــها صناعة الأدب، بداي فــــــي منظوماتن
مرورا بالناشــــــر ثم القارئ ثم الناقد، الذين تجمعهم علاقات مهتزة تخضع 
للمجامــــــلات وغياب النقد والحوار، وتغــــــرق بالتالي في إنتاج ثقافة الخوف 

والجمود بدل التنوير والتطوير.

العثور على رواية عربية جيدة أصبح ضربا من المستحيل

كل آليات الفرز التي كانت 

تقوم، تاريخيا، بوظيفة 

الوساطة الثقافية بين 

الكاتب والقارئ في انهيار 

تدريجي منظم

القراء العرب أمام وضع معقد ومربك

محممحمد سعيد احجيوج
كاتب مغربي

طريق الحج الشامي شريان روحي وحضاري امتد لثلاثة عشر قرنا
 دمشــق - تمثل طرق الحـــج القديمة 
مســـارات تتجـــاوز وظيفتهـــا الروحيـــة 
إلى كونها مســـاحة للتلاقـــي الحضاري 
والمعرفي،  الثقافـــي  التبـــادل  وبالتالـــي 
إذ كانـــت تمثـــل جســـورا بـــين مختلف 
المجتمعـــات والأعـــراق، كمـــا أنها تمثل 
ســـجلا تاريخيا هامـــا لدراســـة الحقب 
الســـابقة والتحولات التي عرفتها، ومن 

هنـــا تأتـــي أهميـــة اســـتعادة ملامحها 
تشـــكلات  فـــي  الكبيـــرة  وتأثيراتهـــا 
المجتمعـــات العربيـــة ووعيهـــا ببعضها 

البعض تحت مبدأ التأثير والتأثر.
منذ بزوغ فجر الإســـلام، شكّل طريق 
الحـــج الشـــامي أحـــد أعظم المســـارات 
الدينية والتجارية والثقافية في التاريخ 
الإسلامي، من خلال الطريق الذي امتد من 

دمشق إلى المدينة المنورة، ومكة المكرمة، 
ليسافر عبره الملايين من الحجاج.

نشـــأ طريق الحج الشـــامي مع بداية 
الفتح الإســـلامي للمنطقـــة زمن الخليفة 
الراشـــدي الثانـــي عمـــر بـــن الخطـــاب، 
ليكون المســـلك الرســـمي لحجاج الشـــام 
في البدايـــة، ثم الأناضـــول والقوقاز مع 
انتشار الإســـلام، ليترسّـــخ هذا الطريق 
كأحد الطرق الثلاثة الرئيســـية للحج في 
العالم الإســـلامي، إلى جانـــب الطريقين 

المصري والعراقي.
وحســـب ما ورد في موقع موســـوعة 
الآثار في ســـوريا، فإن الطريق الذي كان 
يمتد من دمشـــق، مرورا بجنوب سوريا، 
ثم عبر صحراء الأردن، فشـــمال الحجاز، 
وصـــولا إلى المدينة ومكة بلغ طوله قرابة 
1300 كـــم، وكان يســـتغرق قطعـــه قرابة 
أربعة أشـــهر ذهابا وإيابا، شاملة فترات 

الراحة والتزوّد بالماء والغذاء.
منذ وقت مبكر، أولت الدول الإسلامية 
المتعاقبـــة عناية كبيـــرة بالطريق، فبدأت 
والصهاريج،  والبـــرك،  المحطـــات،  ببناء 
والمنـــارات، ووضـــع علامـــات المســـافة، 
التي كانت تُرشـــد الحجـــاج، وتوفر لهم 
أســـباب الراحة والبقاء، وأُنشئ منصب 
أميـــر الحـــج، الـــذي كان يتولّـــى قيادة 
القافلة وتنظيم شـــؤونها، وترافقه عادة 
قوة عســـكرية لـــردع اللصـــوص وقطاع 
الطرق، كمـــا كانت القافلـــة تضم قاضي 
الركب للفصل في النزاعات بين الحجاج، 

وهو المســـؤول عن  و“ســـردار الجـــردة“ 
التحقق من عودة الجميع سالمين.

حســـب ما تؤكده موسوعة الآثار في 
ســـوريا، بلغ طريق الحج الشامي أوجه 
فـــي العصر الأموي، حيث كانت دمشـــق 
عاصمة الخلافة، وشهد الطريق عمليات 
تطوير واســـعة شـــملت ترميـــم البرك، 
وبناء المساجد، وإقامة علامات المسافة، 
ومنارات الإرشاد، كما جُدّد مسجد تبوك، 
وأُنشـــئت محطات متقدمـــة على امتداد 

الصحراء.
ورغم انتقال مركز الخلافة إلى بغداد 
في العصر العباسي، ظل الطريق الشامي 
نشـــطا بفضل مكانة دمشق الحضارية، 
وازداد عدد المحطـــات ومواضع الإمداد 
بالماء والطعام، وخاصة في منطقة وادي 
القرى (شمال الحجاز)، وحرص الخلفاء 
العباســـيون على تأمـــين الطريق وبناء 

الخانات والمساجد الصغيرة فيه.
تعـــرّض طريـــق الحج الشـــامي في 
لبعـــض  والمملوكـــي  الأيوبـــي  العهـــد 
الديـــن  صـــلاح  أن  إلا  الاضطرابـــات، 
الأيوبي أعاد الأمن إلى الطريق، واعتنى 
به من جديد، وكذلك فعل من خلفه المعظم 
عيســـى بن العـــادل، الذي أعـــاد تأهيل 

المرافق الحيوية.
أما فـــي العصر المملوكـــي، فتنافس 
المماليـــك في مصر والشـــام على تطوير 
طريـــق الحج، فشـــهد الطريق الشـــامي 
محطات حراســـة وقلاعـــا كبيرة ومراكز 

خدمية جديدة، وظل أمير الحج الشامي 
يُعينَّ من كبار قادة الدولة.

وتفيد موســـوعة الآثار بـــأن الطريق 
بلـــغ ذروة تنظيمه في العهـــد العثماني، 
وخاصـــة فـــي عهد الســـلطان ســـليمان 
القانونـــي، الـــذي خصّ الطريـــق بعناية 
فائقة، وتحوّلت القافلة إلى موكب رسمي 
ضخم يُعرف بـ“القافلة العظمى“، ورافقها 

جيش نظامي، ومواكب احتفالية.
وعندمـــا أنشـــأت الدولـــة العثمانية 
سنة 1908 سكة حديد الحجاز، امتدت من 
دمشق إلى المدينة المنورة، اختصرت زمن 
الرحلـــة إلى أقل من عشـــرة أيام، وعزّزت 
من تماســـك العالـــم الإســـلامي، ومكانة 

دمشق كعاصمة للحج الشامي.
وتألف هذا الخط من محطات رئيسية 
داخل ســـوريا، وهي دمشـــق، الكســـوة، 
درعـــا، وبصـــرى، وفـــي الأردن المفـــرق، 
الزرقـــاء، البلقـــاء، ومعـــان، قبـــل دخول 
صحـــراء الحجاز، والمرور بمحطات حالة 
عمار، تبوك، العلا، مدائن صالح، الحِجر، 

ثم المدينة المنورة.
لـــم يكـــن طريق الحـــج مجـــرد درب 
روحي، بل مثّـــل دورة اقتصادية حيوية، 
فســـاهم في تنشـــيط التجارة، وازدهرت 
المـــدن على طريقه وخاصة دمشـــق، التي 
كانت تنطلق منها القافلة، ونشـــأت فيها 
أسواق موسمية كسوق الحج، وتوسعت 
أسواق دائمة مثل سوق السويقة وسوق 
تحت القلعة، وأُقيمـــت الخانات الكبرى، 

مثل خان أســـعد باشا والجمرك والحرير 
والسفرجلانية والعروس.

كما ازدهرت الحرف المرتبطة بالحج، 
مثـــل صناعـــة القرب، وصيانـــة الجِمال، 
وحياكة الأثواب، وتحضير الزاد، وكانت 
القافلـــة تضم فرقا موســـيقية وشـــعراء 
ووعّاظا، ما أضفى طابعا ثقافيا وروحيا 

مميزا على الرحلة.

علــــى امتداد أكثــــر من 13 قرنــــا، كان 
طريق الحج الشــــامي جسرا حضاريا نقل 
الفنــــون والمعــــارف واللغات بــــين أطراف 
العالم الإسلامي، كما شكّل نموذجا نادرا 

في التخطيط والإدارة.
ولا تــــزال آثــــار الطريــــق قائمــــة إلى 
اليــــوم، وفقا لما وثّقه الباحث غزوان ياغي 
في موســــوعة الآثار في سوريا، في شكل 
قلاع، وآبار، ومساجد مهجورة، ومحطات 
ســــكة حديد، تحكي قصة شــــريان روحي 
وحضاري، وحّدت الأمة الإســــلامية حول 

مقصد واحد: البيت العتيق. القوافل كانت تضم فرقا موسيقية وشعراء ووعاظا

طريق الحج الشامي 

كان يمثل جسرا حضاريا 

لقرون نقل الفنون 

والمعارف واللغات بين 

أطراف العالم الإسلامي



فنون
الثلاثاء 2025/06/10

13السنة 48 العدد 13510

الكاتبـــة  تبـــدع  واثقـــة،  بخطـــوات   
ومصممـــة الأزيـــاء نهـــاد الســـامرائي، 
بالتعاون مع الفنان والموسيقار العالمي 
نصير شـــمه في مشروع استثنائي غير 
مســـبوق، في تحويل 70 لوحة فنية من 
أعمالـــه إلى قطـــع أزياء فريـــدة تنبض 
بجمالية الشـــرق وسحره وتعكس تنوع 
ثقافاته في تصاميم مبتكرة تحمل روح 
العصـــر بلمســـة أنثوية مبدعة تنســـج 

خيوط الأصالة في أبهى صورها.
ولا يقتصر هذا المشـــروع على عالم 
الموضة والأزياء فحسب بل يمتد ليشمل 
تصميـــم قطع أثـــاث فنيـــة ومجوهرات 
مســـتوحاة مـــن لوحات الفنـــان نصير 
شمه في تناغم جمالي يمزج بين التراث 
والحداثـــة بانســـيابية وذوق رفيع من 
خلال لغة بصرية جديدة تجســـد الهوية 

الثقافية الشرقية بروح معاصرة.
في هـــذا الحوار الحصري، تكشـــف 
نهـــاد الســـامرائي عـــن تفاصيـــل هذه 
التجربـــة متعـــددة الأبعـــاد، التي تمثل 
محطـــة مهمة في مســـيرتها الفنية، كما 
تســـتعرض رؤيتها الطموحة لفتح آفاق 
جديـــدة للتواصل بين الفنـــون الجميلة 
وفـــن الأزياء، والثقافـــات المختلفة، عبر 
مشـــروع يعيد قـــراءة الفن التشـــكيلي 
بوصفـــه تعبيـــرا بصريا حيـــا ينبض 
بالألـــوان والرمـــوز والمعانـــي، ويترجم 
الموسيقى كنبض روحي يتجاوز الزمن، 
يصـــوغ اللحظات عبر الإيقـــاع والنغم، 
فيما يقدم تصميـــم الأزياء كفن تعبيري 
يجمع بين الشـــكل والملمـــس والوظيفة، 

ليحمل رسالة ثقافية وجمالية عالمية.

تكامل الفنون

نفســـها  الســـامرائي  نهـــاد  تقـــدم 
قائلـــة، ”أنـــا نهـــاد واثـــق  لـ“العـــرب“ 
الســـامرائي، مصممـــة أزيـــاء وكاتبـــة 
الفوريـــة  الترجمـــة  درســـت  عراقيـــة. 
وتخصصـــت فيها في المملكـــة المتحدة. 
أنـــا ابنة الفنـــان المســـرحي والمعماري 
الراحـــل واثـــق الســـامرائي، أحد رواد 
الحركـــة المســـرحية في دولـــة الإمارات 
العربية المتحدة. ولدت في 13 ســـبتمبر 
1974 في إمارة أبوظبي، بدأت مســـيرتي 
المهنيـــة في قطـــاع النفـــط، حيث عملت 
مع شـــركة أدنوك وشـــركة الاستثمارات 
البتروليـــة الدوليـــة (IPIC) في أبوظبي. 
لاحقا، انتقلت إلى عالم تصميم الأزياء، 
وأسســـت في المملكة المتحـــدة دار بلاك 
كـــراون ليبل (علامة التاج الأســـود) في 
عـــام 2020، التي تعنـــى بتقديم تصاميم 
أزيـــاء متفـــردة تجمـــع بـــين الأصالـــة 

والحداثة.“

وتضيف ”فـــي عـــام 2024، أصدرت 
بجزئيه  كتابا بعنـــوان ’رحلة الواثـــق’ 
ســـيرة  يوثـــق  الـــذي  والثانـــي،  الأول 
والـــدي واثـــق الســـامرائي وتجربتـــه 
الرائدة في تأســـيس المســـرح الإماراتي 
في الســـتينات. جرى توقيع الكتاب في 

مكتبة محمد بن راشد في دبي، بحضور 
بـــارزة،  وإعلامية  ثقافيـــة  شـــخصيات 
كما شـــاركت فـــي إعداد كتاب ’المســـرح 
في الإمارات.. تجربة واثق الســـامرائي 
مـــن  والســـبعينيات  الســـتينيات  فـــي 
القـــرن العشـــرين’، الصادر عـــن الهيئة 
العربية للمســـرح، والذي يوثق ســـيرة 
والـــدي منـــذ وصولـــه إلى دبـــي في 22 
أبريل 1963، ودوره البارز في تأســـيس 
وتطوير الحركة المســـرحية في الإمارات 
من خلال عروضه في إمـاراتي الشـــارقة 
ودبي. بهذا المسار، أحرص على توثيق 
إرث عائلتـــي الثقافي والفني، وأســـعى 
إلـــى إظهـــار التـزامـــي العميـــق بالفـن 
والثقافـــة في كـل من الإمــــارات وبلـدي 

الأم العراق.“
تتحدث الســـامرائي عن تعاونها مع 
الفنان والموسيقار نصير شمه في إعادة 
تعريـــف العلاقة بـــين الفن التشـــكيلي، 
تقول،  الأزيـــاء،  وتصميم  والموســـيقى، 
”هـــي تجربـــة فريـــدة تعـــد الأولـــى من 

نوعهـــا عربيا وعالميا، حيث شـــهد عالم 
الموضة عرض أزياء غير مسبوق، يعتمد 
بالكامل على لوحات فنية كمصدر وحيد 
للإلهام والتصميم. ســـبعون لوحة فنية 
تحولت إلى سبعين فستانا، في احتفاء 
اســـتثنائي باللـــون باعتبـــاره حيـــاة، 
وحركـــة، وثقافـــة. العـــرض كان بمثابة 
جسر بصري يربط بين ثقافات متعددة، 
والكردية  واليابانية  والهندية  كالعربية 
وغيرها، يتوسطها اللون كرمز إنساني 
وجمالي يتجـــاوز الحدود، ما يميز هذه 
التجربـــة حقا هو أنها المرة الأولى التي 
يقام فيها عـــرض أزياء يعتمد كليا على 
أعمال فنـــان واحد، فتحولـــت اللوحات 
إلى أقمشة تنبض بالحياة. هذا العرض 
لم يكن مجـــرد حدث للأزيـــاء، بل ولادة 
وعـــي جديـــد يوســـع وظيفـــة اللوحـــة 
ويعولـــم جمالياتهـــا، لتصبـــح الأزياء 
وســـيلة تعبير عن جوهر المـــرأة وإبراز 

قيمتها الإنسانية والثقافية.“
وتواصل حديثها عن نوع الأقمشـــة 
التـــي اخترتهـــا لتحمل طبعـــات ألوان 
وزخـــارف لوحات الفنان نصير شـــمه، 
تقـــول ”اخترنـــا بعناية أقمشـــة التفتا 
والشيفون، والحرير الطبيعي، بالإضـافة 
إلـــى أنواع مبتكرة مـــن الخامات، لأنها 
تمتـــاز بمرونتهـــا وقدرتها علـــى إبراز 
التفاصيـــل الدقيقة للألـــوان والزخارف 
وتضفي على التصاميم لمسة فنية تليق 

بقيمة الأعمال التي استلهمناها.“
 أمـــا عـــن المراحـــل الأولـــى لتقديم 
العـــروض الخاصـــة بتصاميـــم الأزياء 
وأمكنتها، فتلفـــت المصممة إلى أن أول 

حدث وعرض أزياء لمجموعة مختارة من 
الشـــخصيات العالمية سيقام في جزيرة 
العالـــم يـــوم 11 يونيو، يليـــه بعد أيام 
العرض الأكبر في قاعة أجندة بدبي يوم 
15 يونيـــو، بحضور نخبـــة من الفنانين 
والمثقفين الكبار من العالم العربي ودول 

عديدة أخرى.
وتضيـــف ”يعد هذا العـــرض الأول 
مـــن نوعه عالميا، ســـواء مـــن حيث عدد 
القطع المعروضـــة أو لكونه عرض أزياء 
يقـــام في جزيـــرة بعـــد ذلك، ســـينتقل 
العرض إلـــى محطات عالميـــة، بدءا من 
مدينة العلمين الســـاحرة، ثم إلى لندن، 
وباريس، وميلانـــو، ومتحف اللوفر في 
أبوظبـــي، إضافـــة إلى قطـــر، وطوكيو. 
ومـــن بين أهـــم هذه المحطات، ســـيكون 
العراق، حيث ســـتكون هذه المرة الأولى 
التـــي أزور فيها العراق وســـيقام هناك 
أكبـــر وأضخم عرض أزياء فـــي العالم، 
وهو حدث اســـتثنائي سأشارك فيه إلى 
جانب الموســـيقار العالمي نصير شـــمه، 
فـــي تجربة تجمع بين الفن والموســـيقى 

والموضة في آن واحد.“
حـــول تأثير عرض هـــذه التصاميم 
في عواصم الموضـــة العالمية مثل لندن، 
وباريـــس، وميلانـــو، وطوكيـــو، تتوقع 
الســـامرائي أن يكـــون إيجابيـــا جـــدا 
ســـواء مـــن حيـــث الفكـــرة أو التنفيذ. 
فالمشـــروع، كمـــا تؤكد، يعد ســـابقة في 
عالم الموضة، حيث يترجـــم إبداع فنان 
واحد وهـــو الفنان والموســـيقار نصير 
شـــمه إلى تصاميم أزياء كاملة، بشـــكل 
دقيق يعكـــس روحه وأفـــكاره. وتصفه 
جديدة  بأنه ســـيكون بمثابة ”صرخـــة“ 
في عالـــم الموضة، خاصـــة عندما تأتي 
من شـــخصيتين عراقيتين، تحملان هذه 

الرؤية للعالم.
نســـأل نهاد الســـامرائي ماذا يعني 
لهـــا تقـــديم أول عـــرض أزيـــاء لها في 
العـــراق، وطنها الأم برفقة الفنان نصير 
شـــمه؟ فتجيبنا، ”أنا متحمسة جدا، لأن 
العودة إلى العراق وتقديم هذا المشروع 
العالمـــي يحمـــل بالنســـبة إلـــي معنى 
خاصا. ســـيكون العرض استثنائيا بكل 
المقاييس في عالم صناعة الأزياء، حيث 
عاصمته  وتحديـــدا  العـــراق،  ســـيكون 
بغـــداد، أول بلد في العـالم يســـتضيف 
عرضـــا يضـــم 100 قطعة فنيـــة مصممة 
بأسلوب عالمي، مســـتوحاة بالكامل من 
أعمال فنان واحد هو الموسيقار والفنان 
القدير نصير شمه، لتتحول لوحاته إلى 
تصاميم أزياء تنبـــض بالإبداع، والفن، 
والجمـــال، بالنســـبة إلي، ســـتكون تلك 
اللحظة استثنائية بكل ما تحمله الكلمة 

من معنى. فهي ليست مجرد مشاركة في 
عرض أزياء، بل رســـالة تسلط الأضواء 
على العراق، والفن والثقافة فيه، لتعيد 
إبرازها في المشـــهد العالمي بشكل يليق 

بتاريخ العراق وإبداعاته.“

مرآة للقيم

التكنولوجـــي  التطـــور  ظـــل  فـــي 
المتسارع والاعتماد المتزايد على الذكاء 
العراقية  المصممة  نســـأل  الاصطناعي، 
كيف ترى تأثير هـــذه التقنيات على فن 
تصميم الأزياء وابتكار الألوان وأشكال 
الأقمشـــة، وكذلـــك فـــي رســـم اللوحات 
وهـــل  الموســـيقية؟  الألحـــان  وتأليـــف 
تعتقد أن هذه الأدوات قد تشـــكل تهديدا 
للأصالة واللمســـة الإنسانية التي تعبر 
عن مشـــاعر الـــروح فـــي هـــذه الفنون 
الراقية؟ فتقول ”أنا مع فكرة الاســـتفادة 
مـــن الـــذكاء الصناعي، لكننـــي أرى أن 
له حـــدودا معينة. الـــذكاء الصناعي لن 
يدخل بنســـبة كبيرة في الأعمال الفنية، 
لأن الفـــن يتطلـــب دائمـــا تلك اللمســـة 
الإنســـانية التي تعبر عـــن روح الفنان 
ومشـــاعره وأفكاره، الذكاء البشري هو 
الذي يســـخر الـــذكاء الصناعي لخدمة 
الإبـــداع، وليس العكس. أؤمن أن الذكاء 
الصناعـــي أداة، لكنه لا يمكـــن أن يحل 

مكان الإنسان بالكامل.“
المســـتقبلي  مشـــروعها  عـــن  أمـــا 
لتوظيف لوحات الفنان نصير شـــمه في 
تصميم الأثاث؟ فتقول لـ“العرب“، ”بدأنا 
بالفعـــل العمل على توظيف رســـومات 
الفنان نصير شـــمه في تصميم الأثاث. 
أعمل حاليـــا على تصميـــم قطعة أثاث 
تجمـــع بين التراث والحداثة، إلى جانب 
مشـــروع لتصميم الأوانـــي والخزفيات 
والمجوهـــرات. جميـــع هـــذه التصاميم 
مســـتوحاة بالكامـــل من أعمـــال الفنان 
نصير شـــمه، لتعكـــس روح إبداعه في 

أشكال فنية جديدة.“
وعن الرســـالة الجماليـــة والثقافية 
التـــي تســـعى لإيصالها مـــن خلال هذا 
الســـامرائي  نهـــاد  تقـــول  المشـــروع، 
”رســـالتي هي إبـــراز الهويـــة الثقافية 
والفنيـــة للمـــرأة العربيـــة فـــي قالـــب 
بـــروح  التــــراث  وإحيــــاء  معاصــــر، 
متجددة، مع تقديم صورة متكاملة تعبـر 
عـــن الحشـــمـة، والجمــــال، والقيـافـة، 
والأنـاقة التي تحملهـــا المرأة العـربية. 
أســـعى لأن تكون تصاميمي مرآة لهذه 
القيـــم وأن تمثل المـــرأة العربية بكل ما 
تحملـــه من أصالة، وعزة، وفخر، ورفعة 

وجمال.

نهاد السامرائي: حولت لوحات نصير شمه إلى أزياء عالمية 

تجسد نسيج ثقافات
ــــــط ســـــــري يربـط بين  ــــــاك خيـ هنـ
ــــــون هـم مـن  ــــــف الفنون وقليل مختل
يدركون سره ويستطيعـون التحكم 
بـه وتوجيهه لإنتاج أعمال تتشـابك 
فيهــــــا الفنون وتتكامــــــل حتى تلك 
ــــــة  ــــــدو متباعــــــدة، الكاتب ــــــي تب الت
ــــــاء العراقية نهاد  ومصممــــــة الأزي
الســــــامرائي تمكنت من ذلك عبر 
اشــــــتغالها على لوحات الموسيقي 
العراقــــــي نصير شــــــمه. ”العرب“ 
لتلك  استكشــــــاف  فــــــي  تحاورها 

العوالم وخفاياها.

 الشــارقة - أعلنت الشيخة بدور بنت 
ســـلطان القاسمي، مؤسســـة ”مهرجان 
تنويـــر“، عـــن بـــدء الـــدورة الثانية من 
”نســـعد  صرّحـــت  حيـــث  المهرجـــان، 
بإطـــلاق الـــدورة الثانية مـــن مهرجان 
تنوير، التي تقدم تجـــارب أكثر طموحا 
وتفاعـــلا وتأثيرا. كانت الـــدورة الأولى 
بدايـــة لرحلة تواصل فعّـــال مع جمهور 
متنوع، ونســـعى اليوم إلـــى تطوير تلك 
التجربة من خلال برنامج فعاليات غني، 
وممارسات استدامة أكثر جدية، ورسالة 
أعمق لتعزيز الوحـــدة. نرحب بجمهور 
المهرجان مجـــددا في صحـــراء مليحة 

لنواصل هذه الرحلة معا.“
ويعود ”مهرجان تنوير“ إلى صحراء 
مليحة في الشـــارقة في دورتـــه الثانية 
خـــلال أيـــام 21 و22 و23 نوفمبـــر 2025، 
بعد النجاح اللافـــت الذي حققته دورته 

الافتتاحية.
متكاملا  برنامجا  المهرجـــان  ويقدم 
مـــن الفعاليـــات الفنيـــة والثقافيـــة في 
بيئة صحراوية ســـاحرة، حيـــث تلتقي 
الموســـيقى والفن والتجارب الإنسانية، 
لتلهم الـــزوار بالتأمل والانفتاح، وتعزز 
قيم التواصل والتفـاهم واكتشاف الذات.
وتُقـــام هذه التجربة الفريدة وســـط 
الطبيعـــة الخلابة لمنطقة مليحة، لتكون 
منصـــة تحتضـــن الـــزوار مـــن مختلف 
الثقافـــات والخلفيات، فـــي رحلة ثقافية 

وروحية مميّزة تحت نجوم الصحراء.
إلـــى  ويســـتند ”مهرجـــان تنويـــر“ 
مبـــادرة للشـــيخة بـــدور بنت ســـلطان 
إطلاقـــه  اســـتلهمت  التـــي  القاســـمي، 
من شـــغفها بالحـــوار الثقافـــي والنمو 
الروحـــي والاســـتدامة، وإيمانها بقدرة 
الفن والموســـيقى والطبيعـــة على بناء 
جســـور التفاهم بين الشعوب وتحقيق 
تحول إيجابي على المســـتويين الفردي 

والمجتمعي.
وتنعقد دورة هذا العام من ”مهرجان 
تنويـــر“ تحت شـــعار ”ما تبحـــث عنه.. 
يبحث عنك“، المســـتوحى مـــن المقولة 
الشـــهيرة للشـــاعر والمتصـــوّف جلال 
الديـــن الرومـــي، الذي عاش فـــي القرن 
الثالث عشـــر للميلاد، وتجاوزت أعماله 

حدود الزمان والمكان والأديان.
ومـــن خـــلال الموســـيقى والشِـــعر، 
دعـــا الرومـــي النـــاس إلى استكشـــاف 
أعماق ذواتهم، والتواصل من جديد مع 
الطبيعة، واكتشـــاف الجمال في التنوع، 
وهي القيم التـــي يرتكز عليها ”مهرجان 

تنوير.“
تـــم تنســـيق المســـاحات المختلفة 
فـــي المهرجـــان بعناية لتعكـــس رؤيته 
”المســـرح  ســـاحة  ل  وتُشـــكِّ الشـــاملة. 
الرئيســـي“ تجربـــة غامـــرة للحـــواس، 
تمزج بين الإضاءة الهادئة، والموسيقى 
والعروض  التـــراث،  مـــن  المســـتوحاة 

البصرية على سفوح الجبال المحيطة.
أما ”القبة“، فهي تمثّـــل مركز التعلّم 
العمـــل  ورش  خـــلال  مـــن  المجتمعـــي 

وحلقات النقاش.
مكانا هادئا  وتوفر ”شـــجرة الحياة“ 
للتأمـــل والتواصـــل، بينمـــا يضـــم ركن 

”نوريـــش“ تجـــارب طهـــو مبنيـــة علـــى 
مفهوم ”من المزرعة إلى المائدة“، ويقدّم 
مجموعة مـــن الأطعمة الصحية، تشـــمل 
أطباقا نباتية بالكامل، وأخرى مخصصة 
للنباتيين، بالإضافة إلى مشـــاوي بدوية 

تقليدية.
مجموعة  كمـــا تحتضـــن ”الســـوق“ 
مختارة مـــن الحرفيين الذيـــن يعرضون 
منتجات يدويـــة فريدة، إلى جانب أعمال 
فنية تفاعلية تحوّل الصحراء إلى معرض 

فني في الهواء الطلق.
الركائـــز  إحـــدى  الاســـتدامة  تُعَـــد 
الأساســـية للمهرجـــان، حيـــث يُقام دون 
اســـتعمال البلاستيك أحادي الاستخدام، 
ويعتمـــد إســـتراتيجية متكاملـــة لإعادة 
التدويـــر، ومعالجة النفايـــات العضوية، 
وتقديم خدمات طعام وشـــراب خالية من 

النفايات.
كمـــا تتضمـــن فعاليـــات المهرجـــان 
برامج توعوية حول الاســـتدامة، لتقديم 
نمـــوذج يُحتذى بـــه للفعاليـــات الثقافية 
الصديقـــة للبيئـــة في المنطقـــة. ويتبنّى 
المهرجان نهج ”لا تترك أثرا“، بما يضمن 
تقليل الأثـــر البيئي إلى أدنى حد، ويؤكد 
إمكانيـــة تنظيـــم فعاليات كبـــرى تحترم 

الأرض التي تقام عليها.

وتحمل الـــدورة الثانية من ”مهرجان 
هوية أكثر عمقا وتعبيرا، وتمنح  تنوير“ 
المشـــاركين فرصـــة فريـــدة للانغمـــاس 
في ســـكينة الصحـــراء، والتأمل، وإعادة 
التواصـــل مع الذات والآخريـــن عبر لغة 
الموســـيقى العالميـــة. فــــ ”تنوير“ ليس 
مجرد مهرجان؛ بل مساحة جامعة لأولئك 
الذيـــن يبحثـــون عـــن المعنـــى الأعمق، 
والجمـــال، والانتماء في عالـــم يزداد فيه 

الانقسام.
2025 تجربة  ويُمثّل ”مهرجان تنوير“ 
ثقافيـــة وفنيـــة متكاملـــة، تأخـــذ الزوّار 
فـــي رحلة ســـاحرة تمتزج فيهـــا عناصر 
الطبيعـــة بأبعـــاد التأمل والتجـــدد، في 
أجـــواء تعبـــق بالإلهـــام وتحتضـــن قيم 

الاستنارة والتواصل.
وهـــو المهرجان الأول مـــن نوعه في 
المنطقة والذي يشكل احتفالا استثنائيا 
باستكشـــاف الذات والثقافة والاستدامة 
والتجربة البشـــرية المشتركة، وقد أثبت 
هـــذا الحـــدث منذ دورتـــه الأولـــى دوره 
كحـــراك فنـــي غني وشـــهادة حيـــة على 
تجربتنا الإنســـانية المشـــتركة متجاوزا 
جميـــع الحواجز اللغويـــة والثقافية من 
خلال محبـــة الإبداع والفكـــر والتواصل 
مـــع التـــراث والطبيعـــة وســـط منطقـــة 
مليحة التي تشكل مهدا لواحدة من أقدم 

الحضارات البشرية.

تجربة روحية ملهمة

{مهرجان تنوير» يعود

 إلى صحراء مليحة

بتجارب أكثر طموحا

دنيا صاحب
باحثة وناقدة عراقية

رسالتي هي إبراز الهوية الثقافية والفنية للمرأة العربية

مصممة أزياء تجمع بين الفن

والموسيقى والموضة في آن واحد

السامرائي لا تقدم مجرد 

عرض أزياء بل رسالة 

تسلط الأضواء على العراق 

وفنه وثقافته لتعيد إبرازها 

في المشهد العالمي

المهرجان يقدم برنامجا من 

الفعاليات الفنية والثقافية 

في بيئة صحراوية ساحرة 

جامعا الموسيقى والفن 

والتجارب الإنسانية



 القاهــرة - يضـــع عـــدد كبيـــر مـــن 
صناع الســـينما المصرية شباك التذاكر 
نصـــب أعينهـــم مـــن أجل تحقيـــق أكبر 
نســـبة إيـــرادات، وهم يخاطبـــون بذلك 
شـــريحة عريضة من رواد الســـينما من 
الشـــباب والمراهقـــين، من خـــلال تقديم 
”فورميـــولا“ أي توليفة ثابتـــة لا تتغير، 
تتكون من مشـــاهد عنف وجريمة وحركة 
وإثارة وأجواء شـــبابية معززة بعلاقات 

عاطفية.
لكن صنـــاع الفيلم المصري ”ســـيكو 
ســـيكو“، الـــذي طـــرح فـــي دور العرض 
الأســـابيع الماضيـــة، حاولوا كســـر هذه 
التوليفـــة النمطيـــة، عبـــر طـــرح جـــاد 
ينبه بشـــدة إلى خطورة تحـــول إحباط 
الشـــباب المصري إلى انحرافات خطرة، 
التي  واختراعاتهـــم  نبوغهـــم  وتحـــول 
كانوا يحلمون أن تقودهم إلى مســـتقبل 

أفضـــل إلـــى أداة لتســـهيل الأعمال غير 
الشـــرعية، ومنها تجارة المخدرات التي 
تناقش قصـــة الفيلم أبعادهـــا الخطيرة 

والكارثية.

أكثر من مفاجأة

 متبوعـــا بالنجاح الكبيـــر الذي حققه 
الذي أخرجه عمر  عمله الدرامي ”بالطـــو“ 
المهندس عام 2023 وغامر فيه بتقدم الفنان 
الشـــاب عصام عمر في أول بطولة له وهو 
العمـــل الـــذي اســـتعرض بجرأة شـــديدة 
المآســـي التـــي تواجه شـــباب الأطباء عند 
تكليفهم للعمل بقـــرى نائية في محافظات 
مصرية، كرر المخرج الشـــاب عمر المهندس 
مغامرته بتدشـــين أول أعماله السينمائية 
مسندا بطولته لاثنين  فيلم ”سيكو سيكو“ 
مـــن الفنانين الصاعدين، هما: عصام عمر، 
وطه دسوقي الذي تألق في أداء دور مفتاح 
الشـــاب اليتيم في مسلسل ”ولاد الشمس“ 
والـــذي حقق نجاحا عنـــد عرضه رمضان 
الماضي لتناوله المســـكوت عنه من الخفايا 

المؤلمة في دور الأيتام.
فجّر الفيلـــم مفاجأة كبيرة عند عرضه 
مكتســـحا إيرادات شـــباك التذاكر محققا 
أكثـــر من 180 مليون جنيـــه مصري أي ما 
يعـــادل نحـــو 3 ملايـــين و600 ألـــف دولار 
منـــذ بدء عرضه خلال الأســـابيع الماضية، 
إلـــى الدرجـــة التـــي دفعـــت صناعـــه إلى 
دخـــول حلبة منافســـة أفلام موســـم أفلام 
عيد الأضحى، فـــي مواجهة بعض الأفلام، 
فـــي مقدمتها فيلم من العيـــار الثقيل وهو 
”المشـــروع إكس“ بطولة كـــريم عبدالعزيز، 
وتأليـــف وإخـــراج بيتر ميمـــي، وهو من 
أضخـــم الإنتاجـــات فـــي تاريخ الســـينما 
المصريـــة، إضافـــة إلى فيلم ”ريســـتارت“ 
للمطرب تامر حسني والفنانة هنا الزاهد، 
كمـــا دفع النجـــاح الكاســـح للفيلم منصة 
”يانجـــو بـــلاي“ إلـــى عرضـــه خـــلال عيد 

الأضحى.
عـــززت المفاجـــأة في إيـــرادات الفيلم، 
مفاجـــأة أخـــرى تتمثـــل فـــي دعـــم مكانة 
الفنانـــين الصاعدين طه دســـوقي وعصام 

عمـــر خـــلال الفتـــرة المقبلة، وهـــي مكانة 
مســـتحقة، لموهبتهمـــا الكبيـــرة كرقمـــين 
جديدين في عالم نجوم السينما المصرية، 
وكبـــار النجـــوم المتربعـــين علـــى عـــرش 

السينما في العقدين الماضيين.
حاول المخرج عمـــر المهندس والمؤلف 
محمـــد الدباح تقديم فيلم شـــبابي حقيقي 
من خـــلال طرح مشـــكلات وآلام الشـــباب 
فـــي مقتبل حياتهـــم، مـــا كان عاملا مهما 
للإقبال الجماهيري على مشـــاهدة الفيلم، 
ممهـــورا بطـــرح جديد، يتمثـــل في جوهر 
فكرته التي تدور حول مبرمج شاب يتميز 
بحـــدة ذكائه يصنع تطبيقا جديدا للجوال 
يسمى ”سيكو ســـيكو“ يتم استخدامه من 
قبل رواد التطبيـــق في بيع وتجارة المواد 

المخدرة.

خمسة فصول

 تتمحور قصة فيلم ”ســـيكو ســـيكو“ 
حـــول ســـليم ويحيى البحيـــري ابني عم، 
وهما شـــابان في مقتبل حياتهما العملية 
يواجهان صعوبـــات جمة في التغلب على 
هـــذه المشـــاكل والحصول علـــى وظيفتين 
لـــكل منهمـــا تمكنهمـــا من تحقيـــق دخل 
مناســـب، على صعيـــد آخر تتســـم علاقة 
ابني العـــم بالتوتر والخلافـــات المتجذرة 
منـــذ طفولتهما، إلا أنهمـــا يفاجئان بأحد 

المحامين ويجسده الفنان الراحل سليمان 
عيـــد يخبرهمـــا بوفاة عمهما تـــاركا لهما 
مناصفـــة ميراثـــا يبلـــغ 15 مليـــون جنيه 
مصـــري (حولـــي 300 ألـــف دولار) يحاول 
ســـليم ويحيى تجاوز خلافاتهما السابقة 
من أجل الحصول على الثروة التي ستغير 
حياتهمـــا للأفضـــل علـــى أمـــل الانفصال 
مجددا بعد اقتســـام الثروة، لكن ســـرعان 
ما تأخذ الأحـــداث منحـــى مختلفا عندما 
يكتشـــفان أن الثـــروة، ليســـت أمـــوالا بل 

مخدرات.
عمد المؤلف محمد الدباح إلى تقســـيم 
الفيلم إلى خمســـة فصـــول مختلفة بمدد 
متفاوتـــة، نشـــاهد خلالها التغيـــرات في 
حياة الشـــابين وطموحاتهما، حيث أطلق 
ســـليم الـــذي يجســـده عصام عمـــر وهو 
مبرمـــج ذكـــي وماهـــر تطبيقـــا إلكترونيا 
على الجوال يسعى إلى تسويقه، ويواجه 
صعوبـــات في إيجـــاد الحمـــاس له حتى 
بين أصدقائه، الذيـــن يقررون التخلي عنه 
وإجباره على ترك الســـكن المشـــترك معهم 

بسبب تأخره في سداد الإيجار.
في المقابل، يعاني يحيى ويجسده طه 
دســـوقي، من صعوبة العثور على وظيفة، 
ويفشـــل فـــي التأقلـــم مـــع بيئـــات العمل 
المختلفـــة، وينتهي به الأمر إلـــى الاعتداء 
على مديريه لأسباب متباينة، ما يؤدي إلى 

فصله بعد فترات قصيرة من كل وظيفة.

تدفع الظروف الاجتماعية والاقتصادية 
الصعبــــة الثنائــــي إلــــى قبــــول التحــــدي 
وخوض مغامرة بيع المخدرات التي تركها 
لهمــــا عمهمــــا عبــــر التطبيــــق الإلكتروني 
”ســــيكو ســــيكو“ الــــذي ابتكره ســــليم، ما 

يضعهما في العديد مــــن المواقف الصعبة 
والكوميدية بســــبب قلــــة خبرتهما في هذا 
المجال، وفــــي الوقت ذاته يؤثر نشــــاطهما 
الجديد في بيــــع المخدرات علــــى حياتهما 
الشخصية، خصوصا علاقاتهما العاطفية 

بشكل سلبي.
تسوق سردية الفيلم مفارقة تتمثل في 
كون والد خطيبة ســـليم والذي يلعب دوره 
الفنان باسم ســـمرة يعمل لواء شرطة في 
جهاز مكافحـــة المخدرات، ويكتشـــف عبر 
رصد ضباط إدارته وجود نشـــاط لتهريب 
المخـــدرات عبـــر تطببق ”ســـيكو ســـيكو“ 
وعبر تتبع خيوط القائمين على إدارة هذا 
التطبيق يصل إلى أنهما ابنا العم ســـليم 
ويحيـــى، وبالفعـــل يلقي القبـــض عليهما 
ومعاونيهما، كما تتمكن الشرطة من إلقاء 
القبض على حرفوش زعيم مافيا المخدرات 

ولعب دوره الفنان خالد الصاوي.
مثّل التناغم الواضح بين بطلي العمل 
طه دســـوقي وعصام عمر أحد أهم أسباب 
نجـــاح الفيلم، في الوقـــت الذي جاءت فيه 
معظم المشاهد متماسكة تعبر عن القضية 
التـــي يطرحهـــا العمـــل باســـتثناء إقحام 

إسكتشـــات غير مبررة، تهدف إلى افتعال 
الضحك.

 كما أهدر صنـــاع العمل فرصة وجود 
اثنين من أهم فناني مصر وأكثرهم موهبة 
وهما خالد الصاوي وباسم سمرة ليظهرا 
في مشـــاهد قليلة لـــم تتح لهمـــا الفرصة 

المناسبة لإظهار طاقتهما الإبداعية.

لكونه يمس  نجح فيلم ”سيكو سيكو“ 
أحـــلام الشـــباب وتطلعاتهـــم وإحباطهم، 
راميا بذلك الكرة في ملعب صناع السينما 
الشـــبابية للخروج من نفق تلـــك التوليفة 
التـــي لا تتغير وتعديـــل حكاياتهم المقبلة 
إلى حكايـــات جادة تعبر عـــن هموم جيل 
الشـــباب، وهذا التعبيـــر وإن جاء صادقا 
بحق سوف يقود هؤلاء الصناع إلى نجاح 
محقق في أعمالهم، وبكل تأكيد إلى أرباح 
وإيرادات كبيـــرة. فقط إن فكروا في تغيير 

رؤيتهم التقليدية.

 القدس - بنحو 30 فيلما عربيا، تعرض 
لأول مـــرة في فلســـطين، يحـــاول مهرجان 
القـــدس للســـينما العربيـــة كســـر الجدار 
الفاصل بين سكان القدس والعالم العربي، 
طارحـــا أمامهـــم حكايـــات وقصصـــا عن 
أشـــقائهم العرب، قصصا تنســـيهم بعضا 
من المعانـــاة التي يواجهونهـــا منذ عقود 

تحت ظل الاحتلال.
وأعلنت إدارة المهرجان منذ أيام قليلة 
عـــن القائمـــة الرســـمية للأفلام المشـــاركة 
في الدورة الخامســـة، والتـــي تتنوع بين 
الروائي الطويل، الوثائقي الطويل والفيلم 
القصيـــر، وتختلف الأفـــلام فيما بينها في 
المواضيـــع المطروحـــة، والثيمـــات، ودول 

الإنتاج واللغات.
وأعربت مؤسســـة المهرجـــان ومديرته 
العامة نيفين شـــاهين عن شـــكرها لصناع 
الأفلام الفلســـطينيين والعـــرب، موضحة 
”سنشـــارك مع المقدســـيين الحكايات التي 

تعيد تواصلهم مع العالم العربي وقضاياه 
فـــي ظل العـــزل الجغرافي الـــذي تواجهه 

المدينة.“
وتشـــارك فـــي المهرجان أربعـــة أفلام 
روائية طويلة تمثل باكورة أفلام السينما 
العربيـــة التي مازالت تمثّـــل دول إنتاجها 
فـــي العديـــد مـــن المهرجانـــات الدوليـــة 
وتحصد أهـــم الجوائـــز، وهـــي اللبناني 
”أرزة“، التونســـي ”عائشـــة“، الجزائري – 
التونســـي“الاختفاء“، الفلسطيني ”أحلام 

عابرة“.
كما تشارك ســـتة أفلام وثائقية طويلة 
وهـــي: من لبنان ”نحن فـــي الداخل“ لفرح 
قاســـم، الذي حصد جائزتـــين من مهرجان 
الجونـــة الســـينمائي وهمـــا جائزة نجمة 
الجونة الذهبية للفيلـــم الوثائقي وجائزة 
NETPAC لأفضل فيلم آســـيوي طويل، إلى 

جانب فيلم ”متـــل قصص الحب“، والفيلم 
متعدد الجنســـيات ”من عبدول إلى ليلى“، 

وفيلما الثـــورة الســـوداني ”مدنياااااو“، 
والفيلـــم المصري الذي حـــاز على إعجاب 
الجمهـــور حـــول العالـــم ”رفعـــت عينـــي 
للســـما“، بالإضافة إلى الفيلم الحائز على 
العديد من جوائز الأفـــلام الوثائقية حول 
العالم ”حلوة يا أرضي“ للمخرجة الأرمنية 

– الأردنية سارين هيرابديان.
أمـــا عن الأفلام القصيرة، فقالت مديرة 
المهرجـــان ”فتحنـــا أبواب تقـــديم الأفلام 
القصيـــرة نهاية مارس الماضي، وســـعدنا 
بعـــدد الأفـــلام التي تقدمت للمشـــاركة، إذ 
وصل عدد الطلبـــات إلى 78 فيلما، اخترنا 
منهـــا 12 فيلمـــا قصيرا نأمـــل أن تحظى 
بإعجـــاب جمهورنـــا العزيـــز، وأن ينـــال 

مخرجوها التقدير الذي يستحقونه.“
وتشـــمل قائمـــة الأفـــلام القصيرة 19 
فيلمـــا وثائقيـــا وروائيا، وهـــي: ”عقبالك 
و“أعز  يا قلبـــي“، تفاحة“، ”عند الكشـــك“ 
النـــاس“، مـــن مصـــر، و“خالـــد ونعمة“، 

”فـــراغ“، ”تغيرات في البعد“ و“صدى“، من 
و“النحاســـين“،  فلســـطين، و“موعد غرام“ 
من ســـوريا، والفيلم التونسي ”في ظلمات 
ثلاث“، والفيلم المغربي ”دارهُم“، وفيلمان 
ســـعوديان هما ”ميرا، ميـــرا، ميرا“ وفيلم 
التحريـــك ”ناموســـة“، إلى جانـــب الفيلم 
الأردني – الفلســـطيني ”زيـــارة عالحارة“، 
والفيلم البحريني ”Dark Forest“، وفيلمان 
 The Ant That Crossed My” لبنانيان هما
Sketchbook“ و“مذكر“. كما يشـــارك الفيلم 

المصري – السوري ”نهار عابر“.
اعتمـــد  الســـابق  العـــام  دورة  وفـــي 
مهرجـــان القدس للســـينما العربية تقليدا 
سنويا تعرض فيه الأفلام العربية القديمة 
ضمن فئة ”كلاسيكيات السينما العربية“، 
والتي ستعرض ضمنها نسخة مرممة من 
إنتاج عام 1978  الفيلم الوثائقي ”تسعون“ 
للمخرج اللبنانـــي الراحل مارون بغدادي، 
إذ يتناول هذا الفيلم سردية أدبية شاعرية 
يحكيهـــا الأديب والمفكر اللبناني ميخائيل 

نعيمة.
ووصف مدير وحدة برمجة الأفلام في 
المهرجـــان محمد ســـيد عبدالرحيم الأفلام 
المشـــاركة بأنهـــا ”أفـــلام لا تكتفي بعرض 
الواقع فحسب، بل هي أفلامٌ تقترح الضوء 
فـــي نهاية العتمة،“ مضيفـــا ”نحتفي هذا 
العام بأصوات ســـينمائية جديدة وصلبة، 
كما ســـنقدم برامج اشـــتغلنا عليها طوال 

شهور.“
وممّا تجدر الإشـــارة إليـــه، أن الأفلام 
تتنافس علـــى جائزتين فـــي فئتي الأفلام 
الطويلـــة والقصيرة وهمـــا جائزة أفضل 
فيلـــم وجائزة لجنـــة التحكيـــم، وتتنافس 
الأفـــلام الوثائقيـــة الطويلة علـــى جائزة 
شـــيرين أبوعاقلـــة لأفضل فيلـــم وثائقي 
طويـــل وجائـــزة لجنـــة التحكيـــم، كما قد 
تحصل بعض الأفلام على تنويه خاص من 
المهرجان، وســـيحصل أفضـــل فيلم في كل 

فئة على جائزة الاتحاد الأوروبي.
وبالإضافة إلى عروض متفرقة للأفلام 
في مدينة القدس، ســـيعقد المهرجان ورشة 

لتطوير ســـيناريو الفيلم الروائي القصير 
مع المدربة وصانعة المحتوى الســـينمائي 
ســـلام حصري، وجلســـة حوارية بعنوان 
”التصوير الفوتوغرافي الألماني والسينما 
المبكرة في القدس“ والتي تديرها المعمارية 
والمستشارة الدولية في الثقافة والسياحة 
وجولتـــين  النجـــار،  غديـــر  المســـتدامة 
تسبقان عروض الأفلام في متحف التراث 
الفلسطيني والجولة الســـنوية في مسار 

درب الصليب في القدس.

ومـــن ناحيـــة أخـــرى، قالـــت مديـــرة 
المهرجان نيفين شـــاهين ”علـــى الرغم من 
التحديات والمســـاحات التي تضيق علينا 
كل يوم إلا أن مســـاحات أخـــرى تفتح لنا 
أبوابهـــا محكومـــة بالأمـــل،“ حيـــث تنفذ 
الـــدورة الخامســـة مـــن مهرجـــان القدس 

للسينما العربية بدعم من مؤسسة هنرش 
بل – مكتب فلسطين والأردن، مكتب الممثلية 
الأيرلندية فـــي رام الله، الاتحاد الأوروبي، 
مؤسسة منيب وأنجلا المصري، القنصلية 
الإســـبانية العامـــة في القدس والمســـرح 
الوطني الفلســـطيني الحكواتي، وبشراكة 
مهمة مـــع المعهـــد الثقافي الفرنســـي في 
القدس، نادي الهويتشمن في حارة الأرمن، 
المكتبة العلمية، متحف التراث الفلسطيني 
أحد أقســـام مؤسســـة دار الطفل العربي، 
مكتبة مـــي وزيادة، مقهى شـــمس، راديو 
 ،The Old City Hubيبـــوس، منصة خـــط و
كما ستنظم نســـخة مصغرة من المهرجان 
– ســـيتم الإعلان عن برنامجهـــا قريباً – في 

مدينة الناصرة وبيت لحم.“
ويتخـــذ مهرجـــان القـــدس للســـينما 
العربيـــة مـــن جملـــة ”حكايتنـــا مكملـــة“ 
شـــعارا لدورته الخامســـة، ويخط في هذا 
العـــام رســـالة للشـــعوب العربية بشـــكل 
عـــام والشـــعب الفلســـطيني، يقـــول فيها 
”كحنـــون بـــريٍّ لا ينبـــت مـــن الوهـــم، ولا 
من العـــدم.. وبينما يصيـــر كل ما يصوغ 
حياتنا جافا، تتجدد شـــقائق النعمان من 
تربـــةٍ طيبةٍ رطبـــةٍ؛ لتحكـــي حكاية أخرى 
وتزهرَ في ذاكرتنا كما أزهرت أول مرةٍ في 
ربيع طفولتنا.نهدي فـــي مهرجان القدس 
للســـينما العربيـــة، في تجددنـــا الخامس 
علـــى التوالـــي، كل مـــن أرادوا أن يحكوا 
حكاياتهم بأنفســـهم زهـــرة حنون حنونة 

تشبهنا وتشبهكم.“
يذكـــر أن مهرجـــان القدس للســـينما 
العربية تأســـس كمبادرة ثقافية عام 2020 
الذي شـــهد فيـــه العالم جائحـــة كورونا، 
وعلـــى مدار خمس ســـنوات متتالية أثبت 
جدارته على الساحة الثقافية الفلسطينية 
والعربية، واســـتطاع أن يحقق شـــراكات 
القـــدس  مدينـــة  مؤسســـات  مـــع  مهمـــة 
والاجتماعية  والثقافيـــة  الفنية  ومراكزها 
محققـــاً بذلك أهدافه التي تصب في تعزيز 
تواصـــل المدينـــة وســـكانها مـــع الإنتاج 

السينمائي العربي وصانعيه.

فيلم نجح لكونه 

يمس أحلام الشباب 

وإحباطاتهم، راميا الكرة 

في ملعب صناع السينما 

ليعبروا عن هموم الشباب

�

ضمن فئة {كلاسيكيات 

السينما العربية} ستعرض 

نسخة مرممة من فيلم 

{تسعون} للمخرج الراحل 

مارون بغدادي

�
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السنة 48 العدد 13510 سينما
{سيكو سيكو} ينبه إلى تجارة المخدرات عبر التطبيقات

فيلم مصري يحذر من إحباط الشباب قبل انحرافهم ووقوعهم في أنشطة خطرة
ما الذي قد ينجر إليه الشباب إذا أغلقت في وجوههم كل الأبواب؟ ما الذي 
يرمي بالشــــــباب في أحضان المخدرات؟ وكيف يمكن للتكنولوجيا أن تصبح 
سلاحا ذا حدين؟ أسئلة كثيرة يناقشها الفيلم المصري ”سيكو سيكو“ الذي 
نجح بتوليفية تجمع بين الدراما والكوميديا، مســــــلطا الضوء على مشكلات 

منتشرة بين شباب اليوم.

مهرجان القدس للسينما العربية: دورة تصل المقدسيين بالعالم

فيلم {عائشة} التونسي يعرض لأول مرة في القدس

قضايا الشباب مختلفة عما قدمته السينما سابقا

سليم ويحيى البحيري 

شابان في مقتبل العمر 

يواجهان صعوبات جمة في 

التغلب على هذه المشاكل 

والحصول على وظيفتين

ماجد كامل
كاتب مصري
لل كاكا اا

ب بين ر

ري ب



 بغــداد - لم تســـتطع الهواتف الذكية 
ولا الألعـــاب الإلكترونية أن تثني الأطفال 
في العراق عن الاســـتمتاع بفرحة العيد؛ 
فقد انتصرت ألعاب الأحياء الشعبية على 
بريق شاشات الهواتف وضوئها الأزرق.

وبين ”الفرارة“ الخشبية و“المراجيح“ 
الحديدية و“الــــدولاب الهوائي الصغير“، 
التــــي لا تزال تنصب فــــي درابين الأحياء 
القديمة، يقفز الأطفال فرحين فوق الأرض 
الترابيــــة، ضاحكين كما لــــو أن الزمن لم 

يتغير.
كما تســـتعيد الأزقـــة دورها كملاعب 
مؤقتة، وتتحول الساحات الصغيرة إلى 
مســـاحات فرح جماعـــي، ويركب الأطفال 
العربة ويجوبون بها الشـــوارع القديمة 
ليثبت العيد الشـــعبي حضـــوره مجدداً، 
حاملاً معه طقوســـا توارثهـــا الأبناء عن 
الآبـــاء، وفـــق ما أوردتـــه وكالـــة الأنباء 

العراقية (واع).
وقـــال أبوحســـين، وهـــو أب لثلاثة 
أطفـــال، لــــ“واع“ إنه يعيش فـــي منطقة 
بعيـــدة عـــن هنا، لكنـــه يحـــرص في كل 
عيـــد علـــى أن يأتـــي بـــأولاده إلـــى هذه 
الأحياء الشـــعبية في منطقة الرحمانية، 
كي يعيشـــوا معنى العيـــد الحقيقي، كما 

عايشه هو قبل ثلاثين سنة أو أكثر.
يريـــدون  لا  كانـــوا  أنهـــم  وأضـــاف 
للعيـــد أن ينتهـــي، ولا للألعاب أن تندثر، 
والدولاب الهوائي الذي يُدار بيد الشـــاب 
الواقـــف ما زال هنا، ورغـــم أنه لا تتوفر 
فيه معايير السلامة الحديثة، لكنه لا يزال 
آمنا، لأن حجمه صغير ولا يتســـع لأعداد 
كبيرة، ما يمنح الآباء شعورا بالاطمئنان.

وأكد أنه رأى الفرحة في وجوه أطفاله 
حين شــــاهدوا الأرض المليئــــة بالألعاب، 
والأطفــــال يركضون ويغنــــون، والجميع 
يرتدون أجمل ما لديهم من ملابس، فهذه 
اللحظــــات لا تُعوّض، وهــــي التي تصنع 

ذكريات العيد الحقيقية، وفق قوله.
ينتظـــر الأطفال دورهـــم لركوب عربة 
يجرّهـــا حصـــان، فيما تصـــدح أصوات 

الصغـــار بأغـــان شـــعبية حفظوهـــا من 
إخوتهم وأقرانهم.

بدوره أشـــار أبومهند صاحب العربة 
المزينة بأشـــرطة ملوّنة ورايات صغيرة، 
والتـــي يجرهـــا حصـــان، خـــلال حديثه 
لــــ“واع“، إلـــى أنه منـــذ أكثر من عشـــر 
سنوات يخرج بعربته في الأعياد ويجوب 
بها الشـــوارع القديمـــة، ويصعد الأطفال 

واحداً تلو الآخر.
وقال ”قد تبدو العربة لعبة بســـيطة، 
أو حتـــى بلا لعبة حقيقيـــة، وأنها مجرد 
وســـيلة تقلهـــم، لكنهـــا بالنســـبة إليهم 
مبينا  فُرجة لا يكتمل العيد مـــن دونها،“ 
أنهم عندما يركبون ويشرع الحصان في 
التحرك يبدأ الغناء، وتتحول الجولة إلى 

لحظة احتفال كاملة.

منـــي  يطلـــب  مـــا  ”غالبـــا  وأكمـــل 
الأطفـــال أن أطيل الجولـــة، يقولون لي: 
دعنـــا ندرْ مـــرة ثانية. ورغم بســـاطة ما 
أقدمـــه أرى في وجوههـــم فرحا صادقا، 
فخطـــوات الحصان البطيئة على الأرض 
وضحكاتهم وتلك الأغاني العفوية، كلها 
تشكّل عيدا مصغّرا لا يحتاج إلى كهرباء 
مردفا أن ”الطفل العراقي  أو شاشـــات،“ 
يفـــرح بأبســـط الأمور، وهـــذا النوع من 
الفرح لا يجب أن يختفي، لأنه لا يُشـــترى 

ولا يُستبدل.“
ولفتت أم علاء خلال حديثها لـ“واع“، 
وهي جدة جاءت برفقـــة أحفادها، بينما 
كان الأطفال يركضون من لعبة إلى أخرى 
وهي تراقبهـــم بعينين يملأهما الحنين، 

إلـــى أنها تعيش في منطقـــة الرحمانية، 
وكل عيـــد يطلب منهـــا أحفادها أن تبقى 
هنـــا، ولا يريـــدون الذهـــاب إلـــى مدينة 
الألعـــاب الكبيرة، ولا يحبـــون الملاهي 
الحديثة، رغم ضخامتها، هنا يشـــعرون 

بالعيد الحقيقي.
ونوهـــت بأن أكثر ما يفـــرح الأطفال 
هو المرجوحة اليدوية، تلك التي يدفعها 
صاحبهـــا بيـــده، وحين تبـــدأ بالدوران 
يصرخـــون بحماســـة ويطلبـــون منه أن 
يزيد الســـرعة، وبعد ذلـــك يركضون إلى 
”دولاب الهـــواء“، اللعبة التي تعتمد على 
الهواء وتتحـــرك يدوياً، ثم يتجهون إلى 
لعبة ”سفينة نوح“، وهي سفينة صغيرة 
لا تتســـع لأكثر من ســـتة أطفـــال، لكنها 
تســـعدهم أكثر من الســـفن الحديثة في 

الملاهي أو المجمعات التجارية.
وأردفـــت أن هذه الألعاب الشـــعبية، 
رغـــم بســـاطتها، تصنع فرحـــا حقيقيا، 
ربما لأنها قريبة منهم، بحجمها وشكلها 
وسياقها، إذ يشـــعرون بأنهم يملكونها، 
وأحفادهـــا يقولون لهـــا دائما ”العيد من 
دون مرجوحـــة ودولاب وســـفينة نوح لا 

يكتمل.“
وســـط الأجواء المزدحمـــة بالأطفال 
والضحكات أكد حيدر كريم، وهو شـــاب 
مـــن أبنـــاء منطقـــة الرحمانيـــة يراقـــب 
الألعـــاب اليدوية، لــــ“واع“ أن منطقتهم، 
كمـــا يراها، ليســـت مجرد حيّ شـــعبي، 
بل صـــورة مصغـــرة لهويـــة العراقيين، 
وهذه الألعاب البســـيطة، التي يصنعها 
وينصبهـــا فـــي كل عيد، تمثـــل أكثر من 
مجـــرّد وســـيلة للترفيـــه، هي جـــزء من 
ذاكرتهم الجماعية، ومن تراثهم الشعبي 

الذي يحافظون عليه .
واســـتطرد قائـــلا إنـــه حيـــن يـــرى 
الخشـــبية  ”المرجيحة“  يركبون  الأطفال 
اليدوي، ويغنون  أو ”الدولاب الهوائـــي“ 
ويضحكون، يدرك أن هذه ليست لحظات 
عابـــرة، وإنما هي لحظـــات نادرة تصنع 
البهجة، تماما كما عاشها آباؤه وأجداده.

 برليــن - يتألق الحذاء الرياضي بمظهر 
”مـــاري جين“ في صيف 2025 ليمنح المرأة 
إطلالة عصرية متفـــردة تجمع بين الأناقة 

والراحة في آن واحد.
فـــي  (هـــي)  ”آل“  مجلـــة  وأوضحـــت 
موقعها على شـــبكة الإنترنـــت أن الحذاء 
الرياضـــي بمظهـــر ”مـــاري جيـــن“ يمتاز 
بإبزيم مســـتوحى من حـــذاء ”ماري جين“ 
المفعم بالرقة والأنوثة، والذي يســـتحضر 
في الذهن ذكريات الطفولة البريئة المفعمة 

بالمرح.
وأضافـــت المجلة المعنيـــة بالموضة 
والجمـــال أن الحـــذاء الرياضـــي بمظهـــر 
”ماري جين“ يأتي هذا الموســـم مصنوعا 
مـــن خامـــات شـــبكية جيـــدة التهوية أو 
المطـــاط المرن أو جلد نوبوك الفاخر، كما 
أنـــه يمتاز بنعل مبطن ليضمن راحة فائقة 

أثناء المشي.
وعـــن كيفية التنســـيق أوضحت ”آل“ 
أن الحـــذاء الرياضي بمظهر ”ماري جين“ 
يعـــد مثاليا للإطـــلالات العصرية المفعمة 
بالانطـــلاق؛ حيـــث يمكن الحصـــول على 
إطلالة كاجوال ومتحررة من خلال تنسيق 
الحذاء مع توب ذي حمالات وشـــورت ذي 

قصة واسعة.
كما يمكـــن الحصول على إطلالة أنيقة 
عبر تنســـيق الحذاء الرياضي مع فستان 
طويل بقصة التيشيرت أو مع تيشيرت ذي 

قصة ضيقة وتنورة طويلة ذات ثنيات.
ويأتـــي الحـــذاء الرياضـــي بأشـــكال 
متنوعـــة في عـــام 2025، حيث لن يســـيطر 
تصميم رياضي واحد أو كلاســـيكي وحيد 
على الســـاحة بين عشـــاق الأناقة العملية 

المريحة.
وشـــهد هذا العـــام ابتـــكارات جديدة 
بـــروح  عـــادت  كلاســـيكية  وإصـــدارات 
عصريـــة، وتمحـــورت موضـــة 2025 حول 
التعبيـــر عن الـــذات، حيث تحـــول الحذاء 
الرياضي إلى أكثر من مجرد قطعة مريحة 
ليصبح انعكاسًـــا لأسلوب المرأة الخاص 

وشخصيتها الفريدة.
حضورها  الحيوانات  نقوش  وسجلت 
القـــوي فـــي عالـــم الموضـــة هـــذا العام، 

متصـــدرةً قائمـــة الصيحـــات. ولـــم تكن 
الأحذية الرياضية بمنأى عن هذه النقوش 
اللافتـــة، حيث برزت نقشـــة النمر لتصبح 

من الأكثر انتشارًا.
وفـــي عـــام 2024 لمـــع نجـــم أحذيـــة 
”أديداس ســـمبا“ بشـــكل لافت، وأصبحت 
الخيار المفضـــل للجميع في معظم أنحاء 

العالم.
ومـــع تلاشـــي الحـــدود بيـــن خزائن 
الرســـمية،  وغيـــر  الرســـمية  الملابـــس 
أصبحت هذه الأحذية مفضلة لدى الفتيات 

والنساء أكثر من أي وقت مضى.

الحديثـــة  الإطلالـــة  إلـــى  وبالنســـبة 
أحذيـــة  بـــرزت  القديمـــة  للكلاســـيكيات 
مـــن  المســـتلهمة  الرياضيـــة،  لويفـــي 
أحذيـــة الســـبعينات، والتي تبـــدو رائعة 
بشـــكل خـــاص مـــع الفســـاتين البيضاء 
لفصـــل الصيـــف. كما أن الألـــوان الزاهية 

الكلاسيكية رائجة أيضًا هذا الموسم.
وأصبحـــت الأحذيـــة الرياضيـــة أكثر 
تجريبيـــة من حيث الشـــكل واللون، حيث 
أصبـــح النعـــال العالي الآن هـــو الطريقة 
الأســـهل والأكثر راحـــة للارتقـــاء بمظهر 

المرأة.
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أبوظبـــي  إمـــارة  أطلقـــت  أبوظبــي -   
سياســـة جديدة تلزم ريـــاض الأطفال في 
المـــدارس الخاصـــة ومدارس الشـــراكات 
التعليميـــة، مـــن مرحلة ما قبـــل الروضة 
(المرحلة التمهيدية)، المرحلة التأسيسية 
الأولـــى للســـنوات المبكـــرة إلـــى مرحلة 
الروضـــة الثانية (الســـنة الأولى)، بتعليم 
اللغة العربية ابتداء من الفصل الدراســـي 

الأول للعام الأكاديمي 2025 – 2026.
وترمـــي الخطـــوة، وفـــق ما كشـــفته 
دائـــرة التعليـــم والمعرفـــة بأبوظبي، إلى 
تعزيـــز اللغة والهوية والانتمـــاء بدءا من 
ســـنوات التعلـــم الأولى، حيـــث لا تقتصر 
هذه المبادرة علـــى تنمية مهارات القراءة 
والكتابة فحســـب، بل تهدف إلى ترســـيخ 
جذور اللغة الأم لـــدى الجيل القادم وبناء 

أساس متين منذ الصغر.
وأشارت مريم الحلامي، 

المدير التنفيذي لقطاع 
التعليم المبكر في 

دائرة التعليم 
والمعرفة في 

أبوظبي إلى أن 
هذه المبادرة 

تهدف إلى تمكين 
كل طفل في إمارة 

أبوظبي من اكتساب 
اللغة وترسيخ الهوية 

وتعزيز الانتماء منذ 
اللحظة الأولى، كما تهدف لأن 

تكون اللغة العربية جزءا جوهريّا من 
تجربة الطفل اليومية، وأن تنبض 

بالحيوية والتفاعل في كل فصل 
دراسي وكل منزل.

ومن المقرر أن يحظى كافة 
الطلبة الصغار كل أسبوع بـ240 

دقيقة، أي ما يعادل أربع ساعات، 
لتعلم اللغة العربية وفق 

منهجية تتناسب مع مرحلتهم 
العمرية، على أن تزداد هذه 
المدة إلى 300 دقيقة، أي ما 

يعادل خمس ساعات، بدءا من 
العام الدراسي 2026 – 2027.

وتتبنــــى دائــــرة التعليــــم والمعرفــــة 
رؤية شــــاملة فــــي تدريس اللغــــة العربية 
فــــي مرحلــــة ريــــاض الأطفال تهــــدف إلى 
ترسيخها كأسلوب حياة ينبض بالتفاعل 
والانتماء، لا كمجرد مادة دراسية يتلقاها 

الأطفال.
وتولــــي هذه الرؤية دور أولياء الأمور 
أهميــــة محورية فــــي الرحلــــة التعليمية، 
وتعمل المدارس علــــى تزويدهم بالأدوات 
والتحديثــــات اللازمــــة، بمــــا يتيــــح لهم 
المشاركة الفاعلة في هذه التجربة الغنية، 
سواءً من خلال ممارسة المفردات الجديدة 
في المنزل، أو قراءة القصص مع أبنائهم، 
أو المشاركة في الفعاليات المدرسية التي 

تحتفي باللغة العربية.
ويولــــي خبــــراء التربيــــة دورا مهما 
لمشــــاركة الأســــرة فــــي تعليــــم الطفولــــة 
المبكرة، إذ يزدهر الأطفال 
عاطفياً واجتماعياً 
وأكاديمياً عندما 
يكون الآباء شركاء 
نشطين في الرحلة 
التعليمية.
وتعمل السياسة 
الجديدة على 
سدّ الفجوة بين 
تعليم اللغة العربية 
في الحضانات، بما 
يتماشى مع معايير 
سياسة مؤسسات التعليم 
المبكر، وبين التعليم 
الإلزامي لها في الحلقة 
الأولى وفقاً لمتطلبات 
وزارة التربية والتعليم، 
وبما يضمن تطورًا 
ا وسلسًا  تدريجيًّ
للمهارات اللغوية 
خلال مراحل 

الطفولة المبكرة.
وتولي إمارة 
أبوظبي أهمية 
بالغة للغة 
العربية كجزء 
لا يتجزأ من 
الهوية الثقافية 
والتراثية، مما 
يجعل تطوير هذه 
المهارات ضرورة أساسية 
لبناء جيل قادر على التواصل 
بفعالية والإبداع في مجالات 
الحياة المختلفة. وتعتمد 
الطرق الحديثة لتدريس اللغة 
العربية على إستراتيجيات 
مبتكرة تهدف إلى جعل 
التعلم أكثر تفاعلية وملائمة 
لاحتياجات المتعلمين. ومن أبرز 
هذه الطرق التعلم باللعب، حيث 

يتـــم اســـتخدام الألعـــاب التعليمية لجعل 
تعلـــم اللغة ممتعًـــا، مثل ألعـــاب الكلمات 

والبطاقات التعليمية والمسابقات.
والتعلم القائم على المشروعات، حيث 
تكلف مدرســـات تأســـيس اللغـــة العربية 
فـــي أبوظبي الطلاب بمشـــروعات تتطلب 
استخدام اللغة العربية، مثل كتابة قصص 
قصيـــرة وإعداد عـــروض تقديمية، إضافة 
إلى تطوير توظيف التطبيقات التعليمية، 
الإلكترونـــي،  التعليـــم  منصـــات  مثـــل 
مهارات  لتطوير  التفاعليـــة  والفيديوهات 

القراءة والكتابة.
والتنميـــة  المعرفـــة  هيئـــة  وكانـــت 
البشـــرية بدبي قد أطلقت ”سياسة إلزامية 
تعليـــم اللغة العربية فـــي مرحلة الطفولة 
ضمـــن مبـــادرة ”لغـــة الضاد“  المبكـــرة“ 
باســـتراتيجية التعليم 2033، والرامية إلى 
تطوير وتعزيز مكانة اللغة العربية وإثراء 
تجربة تعليمها وتعلُّمهـــا، وإبراز الثقافة 
والهوية الإماراتية في منظومة التعليم في 

إمارة دبي.
وتســـتهدف السياســـة إتاحة الفرص 
أمام الأطفـــال لتنمية مهاراتهـــم في اللغة 
العربية في ســـن مبكرة، وتعزيز المواقف 
الإيجابيـــة تجـــاه تعلم اللغـــة العربية من 
خـــلال جعلهـــا تجربـــة ممتعـــة وجاذبـــة 

للأطفال.
وتلتزم جميـــع مراكز الطفولة المبكرة 
والمؤسســـات التعليميـــة الخاصـــة التي 
تقـــدم خدمات الرعايـــة والتعليم، في دبي، 
بتوفيـــر خدمـــات وأنشـــطة تعليـــم اللغة 
العربية للأطفال حتى سن السادسة، وفق 
خطة زمنيـــة محددة للتنفيذ، وتســـتهدف 
المرحلـــة الأولى الأطفال من ســـن 4 إلى 6 
ســـنوات اعتبارا من العام الدراسي القادم 
2026 للمؤسســـات التعليمية التي   – 2025
يبدأ عامها الدراســـي في شـــهر ســـبتمبر 
من كل عام، واعتباراً من شـــهر أبريل 2026 
فـــي المـــدارس الخاصة التي يبـــدأ عامها 
الدراسي في أبريل من كل عام، على أن يتم 
تقييم النتائج بشـــكل دوري قبل تعميمها 
لتشـــمل مراكز الرعايـــة والتعليم للأطفال 
من عمر 0 إلى 4 ســـنوات في مراحل لاحقة 

خلال السنوات القليلة القادمة.
كما أطلقـــت الإمـــارات برنامج تحدي 
القراءة العربي وهو أكبر مشـــروع عربي، 
لتشـــجيع القراءة لدى الطـــلاب في العالم 
العربـــي عبر التزام أكثـــر من مليون طالب 
بالمشـــاركة بقراءة خمســـين مليون كتاب 

خلال كل عام دراسي.
ويهـــدف البرنامج إلـــى تنمية الوعي 
العـــام بواقع القـــراءة العربـــي، وضرورة 
الارتقاء به لأخذ موقع متقدم عالمياً، ونشر 

قيم التسامح والاعتدال وقبول الآخر.
وتحرص دولـــة الإمـــارات على صون 
اللغة العربية، ونجاحها النوعي في تعزيز 
مكانتها وصونها، محلياً وعربياً وعالمياً، 
عبر مبادرات ملهمة ترســـخ حضورها في 

العصر الرقمي السريع.
وقـــد باتـــت مبـــادرة ”تحـــدي القراءة 
العربـــي“، منارة عالميـــة للثقافة وتكريس 
المكانة الرفيعة للغة العربية، كما تحتضن 
دبـــي مبـــادرات نوعية لتعزيـــز مكانة لغة 
الضاد وأدوارها الحيوية في بناء جســـور 

التواصل بين الحضارات.

تحرص إمارة أبوظبي على تعزيز حضور اللغة العربية لدى أطفال المراحل 
التمهيدية ومرحلة رياض الأطفال وتحسين مهارات القراءة والكتابة بلغتهم 
الأم، بما يرسخ جذورها لديهم. وبداية من العام الدراسي القادم، سيحظى 
ــــــم اللغة العربية وفق  كافة الطلبة الصغار كل أســــــبوع بأربع ســــــاعات لتعل
منهجية تتناسب مع مرحلتهم العمرية. وسيكون لأولياء الأمور دور محوري 

في الرحلة التعليمية.

أبوظبي تعزز مهارات اللغة 

العربية لدى المتعلمين الصغار
أولياء أمور الطلاب مشاركون فاعلون في التجربة 

التعليمية الجديدة

غزو للغات الأجنبية

الأطفال في العراق 

يستعيضون عن الهواتف 

الذكية بألعاب الأحياء الشعبية

الحذاء الرياضي يتألق بمظهر 
{ماري جين} هذا الصيف

أكثر ما يفرح الأطفال هو 

المرجوحة اليدوية، التي 

يدفعها صاحبها بيده، 

وحين تدور يطلبون منه أن 

يزيد السرعة

لحلامي،
طاع

ب

المبكر

المبادرة تهدف إلى تمكين 

كل طفل في إمارة أبوظبي 

من اكتساب اللغة وترسيخ 

الهوية وتعزيز الانتماء منذ 

اللحظة الأولى

أبوظبي من اكتساب
اللغة وترسيخ الهوي
الانتماء منذ وتعزيز

اللحظة الأولى، كما تهدف لأن 
تكون اللغة العربية جزءا جوهريّا من
تجربة الطفل اليومية، وأن تنبض
بالحيوية والتفاعل في كل فصل

دراسي وكل منزل.
ومن المقرر أن يحظى كافة 
الطلبة الصغار كل أسبوع بـ240

دقيقة، أي ما يعادل أربع ساعات، 
لتعلم اللغة العربية وفق 

منهجية تتناسب مع مرحلتهم
العمرية، على أن تزداد هذه

دقيقة، أي ما  المدة إلى 300
يعادل خمس ساعات، بدءا من 
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 القاهرة - أظهرت إحصاءات حكومية 
جــــرى الإعلان عنهــــا في مصــــر مؤخرا، 
تزامنــــا مــــع اليــــوم العالمي للإقــــلاع عن 
التدخــــين، مــــا يمكــــن وصفــــه بـ“الإقلاع 
عــــن التدخــــين، مــــع تراجع  الإجبــــاري“ 
معــــدلات المدخنين، في وقــــت ارتفعت فيه 
أسعار التبغ كثيرا في السنوات الماضية، 
في ظل تعامل جهات حكومية مع ضرائب 
التدخــــين كأحد منافذ الدخــــل، وهو ما لا 
يتناسب مع الصعوبات المعيشية لطبقات 

تبحث عن قوت يومها.
وأعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة 
والإحصاء في مصر (حكومي) عن تراجع 
نسبة المدخنين في مصر إلى 14.2 في المئة، 
أي ما يقارب 10.3 مليون شخص، مقارنة 
بنســــبة 17 في المئة في المســــح الســــابق 
2022)، وركــــز هذا الإحصاء على   – 2021)
أن الجزء الأكبر مــــن المدخنين من الفئات 
العاملة، ما يشــــير إلى ارتبــــاط التدخين 

بوجود دخل ثابــــت يمكن من 
من  جزء  استقطاع  خلاله 

الميزانية.
وقبل ثماني 
سنوات، حين لم 

يكن إجمالي أعداد 
المواطنين في مصر 
تجاوز 100 مليون 

مواطن، بلغ عدد 
المدخنين 11 مليون 

شخصا، في حين أن 
الإحصاءات الحالية تشير 
إلى تراجع هذا الرقم بعد 
أن بلغ آخر تعداد سكاني 

107 ملايين 
نسمة، 

ما يشي بالمزيد من التراجع في السنوات 
المقبلة، وســــط صعوبات مماثلة يواجهها 
مصريــــون على مســــتوى توفيــــر العلاج 
المجانــــي وارتفاع كلفة العــــلاج الخاص 
والمخاوف مــــن أن تكون النتائج الصحية 
الســــلبية للتدخين مؤثرة علــــى وضعهم 

الصحي وقدرتهم على إنجاز العمل.
وحسب بعض الإحصاءات، فإن أعلى 
نسبة للمدخنين تسجل في الفئة العمرية 
من 35 إلى 44 ســــنة بنسبة 19.2 في المئة، 
تليهــــا الفئــــة العمرية بين 45 و54 ســــنة 
بنسبة 18.5 في المئة ثم الفئة العمرية من 

25 إلى 34 سنة بنسبة 17 في المئة.
وتشــــير هذه النسب المرتفعة بين تلك 
الفئات العمرية إلى انعكاســــات ســــلبية 
على المجتمــــع، خاصة إذا مــــا أخذنا في 
الاعتبار أن هذه الفئات تمثل معظم مكون 
القوة العاملــــة، ما يجعل الأمر مقلقا على 

المستوى الصحي والاقتصادي أيضا.
وتســــتهلك ميزانية الســــجائر نصف 
قيمة راتبي الشــــخصي، وهو أمر يصعب 
تحملــــه، وفقا لمحمد ســــعيد، وهــــو معلم 
بإحدى المدارس الحكومية في القاهرة، 
فقد وصل سعر علبة السجائر 
الشعبية إلى 50 جنيها 
(الدولار = 49 جنيها)، 
ويحتاج في اليوم 
إلى علبتين ما 
يعني حاجته إلى 
استقطاع ثلاثة 
آلاف جنيه من راتبه، 
والذي لا يتجاوز 6500 
جنيه، ما يضغط بشكل 
كبير على احتياجات

 المنزل ومصاريف الأبناء.
وأضاف في تصريح لـ“العرب“ 
أن ما حدث معه قبل خمسة أشهر 
أنه وجد نفسه بحاجة إلى أن 
يقلع نهائيا عن التدخين، وواجه 
صعوبات في الشهر الأول، غير أن 
توفير قدر من المال لسد احتياجات 
أخرى أكثر أهمية كان دافعا نحو 
إنهاء العلاقة مع التبغ، وباتت 
ميزانية الجلوس على المقاهي 
وتدخين الشيشة مكلفة، ولا سبيل 
أمامه سوى البحث عن المزاج في 
أشياء أخرى، قد لا تكون مكلفة، مثل 
المشي أو البقاء 
لساعات طويلة 
على منصات 
التواصل

 الاجتماعي.

وأشــــار إلى أن التدخــــين عادة قديمة 
اعتقد أنها تساعده على تحمل صعوبات 
الحياة، وبعد أن أقلــــع عنها لا يعرف إذا 
كان بمقــــدوره التعامل بشــــكل أفضل مع 
الضغوط التي يتعرض لها أم سيتعرض 
إلى انتكاســــة تجعله يبحث عــــن راحته، 
وإن كان ذلــــك مكلفا، وربما لا يكون اتجاه 
فئــــات عديدة للإقلاع عــــن التدخين مفيدا 
للحكومة، لأن الســــخط الكامــــن يمكن أن 
يتحول إلــــى فعل ممن ضاقت بهم ســــبل 
الحيــــاة، والإقلاع الإجبــــاري دون اقتناع 
كامل ســــوف تكون لديه تأثيرات نفســــية 

سلبية.
ويبلغ متوسط الإنفاق السنوي للأسر 
المصريــــة على التدخــــين 12.9 ألف جنيه، 
وأعلى متوســــط إنفاق علــــى التدخين بلغ 
16.2 ألف جنيه، وأقل متوسط إنفاق على 
التدخين يقع في الشــــريحة الأولى، وهي 
شــــريحة الأســــر الأقل إنفاقــــا بوجه عام، 
إذ يبلــــغ متوســــط إنفاقها الســــنوي على 

التدخين 8.5 ألف جنيه.
العالميــــة  الصحــــة  منظمــــة  وتنظــــم 
(WHO) الاحتفال باليــــوم العالمي للإقلاع 
عن التدخــــين في الحــــادي والثلاثين من 
مايــــو كل عام لإبــــراز المخاطــــر الصحية 
المرتبطــــة بتعاطــــي التبــــغ، والدعوة إلى 
وضع سياسات فعالة للحد من استهلاكه 
لحمايــــة الأجيــــال الحاليــــة والمقبلــــة من 
العواقــــب الصحيــــة المدمــــرة، وحمايتها 
والبيئيــــة  الاجتماعيــــة  المشــــكلات  مــــن 
والاقتصاديــــة لتعاطي التبــــغ والتعرض 

لدخانه.
قال الخبير الاقتصادي علي الإدريسي 
إن ارتفــــاع تكلفــــة الحصول على الســــلع 
في مصر يعد ســــبباً رئيســــياً في تراجع 
معــــدلات التدخين. وأوضــــح أن الطبقات 
الفقيــــرة هي الأكثــــر ارتباطــــاً بالتدخين، 
وهي أيضاً الأكثــــر تأثراً بارتفاع معدلات 
الماضيــــة.  الســــنوات  خــــلال  التضخــــم 
وأضــــاف أن أصحاب الدخــــول المحدودة 
لديهــــم خيارات قليلة، وقــــد يكون الإقلاع 
عن التدخين خياراً مناسباً، لأن الشخص 
أصبح مجبراً علــــى ذلك، ولم يعد بحاجة 
إلى محفزات أو أدوات مســــاعدة للإقلاع، 
إذ يبقى الظرف المعيشي هو العامل الأكثر 

تأثيراً.
أن  وأوضح فــــي تصريــــح لـ“العرب“ 
البحث عن الســــجائر المهربة والســــجائر 
الإلكترونية زهيــــدة الثمن أصبح من بين 
الحلول التي يلجأ إليها البعض، وهي من 
المنتجات التــــي يصعب رصدها من خلال 
إحصــــاءات مبيعــــات التبغ. وأشــــار إلى 
أن مــــا حدث في مصر يعكــــس تعديلاً في 
سلوكيات الإنفاق على العديد من السلع، 
بمــــا في ذلــــك التدخين، الذي يُعد ســــلعة 
ترفيهية رغم الإقبــــال الكبير عليه مقارنة 
بغيره من الســــلع. كما أكــــد أن الضرائب 
التــــي تحصلها الدولة من شــــركات التبغ 

تمثل مصدرا مهما للإيرادات الحكومية.

وأشار إلى أن ارتفاع أسعار السجائر 
في الســــنوات الماضية لــــم يؤثر فقط على 
المدخنــــين، لكن هنــــاك تأثيــــرا عاما على 
ومــــن  الحــــرف  أصحــــاب  لأن  المجتمــــع، 
يعملــــون فــــي الصناعــــات المختلفة يرون 
أنهــــم بحاجة إلــــى ضعف قيمــــة دخلهم 
اليومــــي أو الشــــهري، وينعكس ذلك على 
أســــعار أجــــرة الحرفيين مثــــلا، ويتحمل 
المواطــــن العادي غير المدخن هذه الزيادة، 
والتدخــــين ســــلعة يهتم بهــــا الملايين من 
المواطنين وتأثيرها قــــوي على الخدمات 

والسلع الأخرى.
شهدت سوق السجائر في مصر خلال 
الفترات الأخيرة اضطرابات واســــعة، في 
ظل تفاوت كبير بين الأســــعار الرســــمية 
والأســــعار المتداولة في السوق السوداء 
(الموازيــــة)، والتــــي تجــــاوزت في بعض 

الأحيان ضعف السعر الرسمي.
وأقــــرت مصلحة الضرائــــب المصرية 
فــــي أبريــــل الماضــــي تعديــــلات ضريبية 
ســــمحت بزيــــادة الحد الأقصــــى لجميع 
الشرائح الســــعرية للســــجائر بنسبة 12 
في المئــــة، وتضمنت التعديلات توســــيع 
شرائح أســــعار السجائر المفروض عليها 
الضرائب من خلال زيــــادة الحد الأقصى 
لشــــريحة ســــعر العلبة بواقع 12 في المئة 

سنويا لمدة خمس سنوات.
ودفع ذلك الشركة الشرقية للدخان في 
مصر إلى رفع أسعار السجائر أربع مرات 
العــــام الماضي، آخرها فــــي نوفمبر، فيما 
تشــــير إحصاءات تحليل البيانات إلى أن 
بعض أصناف التبغ ارتفعت بمعدلات 68 
في المئة خــــلال الثلاث ســــنوات الماضية 
ووصلــــت بعض أصناف علب الســــجائر 

إلى ما يقارب 100 جنيه للعلبة الواحدة.

وتشير دراســــات الاقتصاد السلوكي 
في مصر إلى أن المواطنين ذهبوا باتجاه 
التخلي عــــن المزيد من الســــلع الترفيهية 
التــــي تســــاعدهم على تحســــين مزاجهم 
العــــام، لكــــن هناك وعيــــا بأهميــــة أن لا 
يتحــــول ذلك إلى فعل يؤدي إلى المزيد من 
المشــــكلات الداخلية، لكن ذلك يساهم في 

فقدان الثقة بها.
تحقيق  المصرية  الحكومة  وتستهدف 
ضرائــــب مــــن قطــــاع الدخان وســــجائر 
المعســــل بقيمــــة 95.6 مليــــار جنيه حتى 
نهاية يوليو المقبــــل، وهي تفوق حصيلة 
الضرائب عــــن العام الماضــــي بمقدار 10 
مليارات جنيــــه، إذ بلغت في نهاية يوليو 

الماضي 85 مليار جنيه.
وقالت أستاذة علم الاجتماع بجامعة 
بنها (شــــمال القاهرة) هالــــة منصور إن 
المدخنــــين فــــي مصر لجــــأوا إلــــى أدوات 

أخــــرى بعيدا عن شــــراء التبــــغ، وبعض 
الشــــباب اتجه إلى أنواع زهيدة الســــعر 
من المخدرات، ما يشــــكل خطرا مجتمعيا 
داهما، وفــــي المناطق الفقيرة والقرى تعد 
الشيشــــة الأكثر انتشــــارا، ويتم إعدادها 
من أنــــواع معســــل ردئية، فيمــــا اتجهت 
الطبقات الغنية إلى السجائر الإلكترونية 

التي يعتبرها البعض أكثر وجاهة.
وأكدت في تصريح لـ“العرب“ أن مزاج 
المصريين، في كل الأحوال، معكّر بســــبب 
الوضع المعيشي الصعب. وأشارت إلى أن 
بعض المواطنين يتجهون إلى ســــلوكيات 
أكثر عنفًا بدلاً من تفريغ طاقتهم السلبية 
فــــي التدخــــين، مــــا ينعكس علــــى ارتفاع 
معــــدلات العنف، حيــــث يتــــم تفريغ هذه 
الشــــحنة داخل الأســــرة أو في الشــــارع، 
خاصة مع تراجع فرص التعبير أو تقديم 

الشكاوى بشأن المشكلات اليومية.

 أثينا - ســـوف يتعـــرض قريبا من يقود 
دراجـــة بخارية بـــدون خوذة فـــي طريقه 
إلى الشاطئ أو من يمســـك بالهاتف أثناء 
القيادة في أنحاء العاصمة اليونانية أثينا 
لغرامـــات كبيـــرة وفقا لتشـــريعات المرور 
الجديـــدة التي قدمتها الحكومـــة للبرلمان 

اليوناني للتصديق عليها.

وكانت اليونان تُعرف في السابق في 
أوروبـــا بكونها تتبنى توجها متســـاهلا 
بصـــورة كبيـــرة تجـــاه ســـلامة الطرق، 
وهو ما اســـتغله الكثير من الســـائحين، 
كمـــا أنها تعـــرف أيضا بتســـجيل معدل 
حـــوادث  فـــي  نســـبيا  مرتفـــع  وفيـــات 

الطرق.

والآن، في ظل اتجاه الحكومة لمواجهة 
السرعة والقيادة أثناء التحدث في الهاتف 
والجرائم الأخرى المتعلقـــة بالمرور، فإنها 
تعتـــزم تطبيق البعض من أقوى الغرامات 

على الطرق اليونانية.
وسوف يواجه أي شخص يتم رصده 
وهو يتحدث عبــــر الهاتف المحمول أثناء 

القيــــادة غرامــــة تقدر بـ350 يــــورو ووقفا 
لرخصــــة قيادته لمدة 30 يومــــا. وفي حال 
ارتكــــب نفــــس الفعــــل مرة ثانية، ســــوف 
ترتفــــع الغرامة إلى 1000 يورو، وســــوف 
يتم وقف رخصة القيادة لمدة ســــتة أشهر. 
وفــــي حــــال تكــــرار الفعل، ســــوف ترتفع 
الغرامــــة إلــــى 2000 يــــورو بالإضافة إلى 

حظر القيادة لمدة عام.
الصارمة  العقوبات  نفس  وســـتنطبق 
علـــى ســـائقي الدراجات البخاريـــة الذين 
يقودون بدون خوذة، بالإضافة إلى الركاب 
الذين يســـتقلون الدراجات بـــدون ارتداء 
الخـــوذة. وكانـــت الإدارة العامة لشـــرطة 
المـــرور اليونانيـــة قد أفادت بأن شـــخصا 
من بين كل خمســـة من ســـائقي الدراجات 
يقود الدراجة بدون خوذة. ويمثل ســـائقو 
الدراجـــات البخارية 38 في المئة من حالات 
الوفاة بســـبب حوادث السير في اليونان، 
مقارنة بالمتوســـط في الاتحـــاد الأوروبي 
بنســـبة 18 في المئة. ويشـــار إلـــى أن أكثر 
من ثلثي سائقي الدراجات البخارية الذين 
لقـــوا حتفهم في حوادث ســـير لم يكونوا 

يرتدون الخوذات.
وفـــي مـــا يخـــص حـــدود الســـرعة، 
فإنه ســـوف يتـــم خفض حد الســـرعة في 
الشوارع الضيقة والأزقة إلى 30 كيلومترا 
فـــي الســـاعة، في حين ســـوف يبقى الحد 
فـــي الطـــرق الحضرية الرئيســـية عند 50 
كيلومترا في الساعة. ومع ذلك، سوف يتم 
رفع حد الســـرعة على الطرق السريعة إلى 
140 كيلومترا في الساعة من 130 كيلومترا 

في الساعة حاليا. وسوف تتباين غرامات 
السرعة بناء على مدى تجاوز حد السرعة، 
حيث ستصل الغرامات إلى 8000 يورو مع 
وقف رخصة القيـــادة لمدة أربعة أعوام لمن 
يتم رصدهم وهم يقودون بســـرعة تتجاوز 

200 كيلومتر في الساعة.

ومــــن المقــــرر أن تفــــرض الســــلطات 
اليونانية غرامات مرتفعة بصورة خاصة 
على سباقات الشوارع والسلوك العدواني، 
وينــــص  الجســــدية.  الاشــــتباكات  مثــــل 
القانــــون على فــــرض غرامــــة 2000 يورو 
وحظر القيادة لمدة عــــام لارتكاب المخالفة 
لأول مرة. وفي حال تكرار المخالفة، سوف 
ترتفــــع الغرامة إلــــى 4000 يورو بالإضافة 
إلــــى حظر القيــــادة لمدة عامــــين، في حين 
ســــتصل الغرامة في حال ارتكاب المخالفة 
للمرة الثالثة إلى 8000 يورو بجانب حظر 

القيادة لمدة أربعة أعوام.
وفي مـــا يتعلق بتنـــاول الكحوليات 
والتدخين، فـــإن اليونان تحظـــر بالفعل 
التدخـــين في وجـــود أطفال أقـــل من 12 

عامـــا. وعلاوة علـــى ذلك، فإن مســـتوى 
الكحـــول فـــي الدم يجـــب أن يكـــون 0.5. 
وفي حال ارتفع هذا الحد لدى السائقين، 
فإنهـــم ســـيواجهون غرامـــات تبـــدأ من 
1000 يـــورو حســـب خطـــورة المخالفـــة، 
بالإضافة إلى حظر القيـــادة لفترة تصل 

إلى 10 أعوام.
الســــائحين  المرور  نــــوادي  وتنصــــح 
الذيــــن يقودون في اليونان بشــــراء تأمين 
ســــفر شــــامل. وذلــــك لأنه من بــــين نحو 8 
ملايين سيارة على الطرق اليونانية، هناك 
نحــــو 500 ألف ســــيارة لا تخضع للتأمين. 
وتعتــــزم الحكومة مواجهة هذه المســــألة، 
ولكــــن حتى ذلك الحين، يوصــــى بالقيادة 
الدفاعيــــة لتجنــــب الحــــوادث، حيث إنها 
يمكــــن أن تكــــون مكلفــــة حتى لــــو لم يكن 

السائق هو المخطئ.
وفي ما يتعلق بقيود ركن الســــيارات 
الترفيهيــــة المتنقلة، منــــذ بداية العام، تم 
تطبيــــق قواعــــد أكثــــر صرامــــة. وأصبح 
ركن ســــيارة ترفيهية لأكثر من 24 ســــاعة 
فــــي مكان واحد محظــــورا الآن ما لم يكن 
ذلــــك في موقــــع تخييــــم أو منطقة توقف 
تخصصها البلدية المحلية لهذا النوع من 

السيارات.
وتبلـــغ غرامات انتهـــاك قواعد توقف 
الســـيارات المتنقلة 300 يـــورو للفرد. وفي 
حال اعتراض الشـــخص علـــى الغرامة أو 
فراره من الشـــرطة، وتمت إحالة الأمر إلى 
المحكمـــة، يمكن أن تصل العقوبة إلى 3000 

يورو أو حتى السجن لمدة ثلاثة أشهر. حرب على الفوضى المرورية

تحديات كبيرة
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الغلاء يجبر مواطنين على التخلي عن عاداتهم

ارتفاع أسعار التبغ يدفع الملايين من المصريين للإقلاع عن التدخين قسرا
ــــــاري“ عن التدخين، وفــــــق بيانات  تشــــــهد مصر ما يشــــــبه ”الإقلاع الإجب
حكومية كشــــــفت عن تراجع ملحوظ في أعداد المدخنين، وذلك بالتزامن مع 
اليوم العالمي للإقلاع عن التدخين، وســــــط جدل مجتمعي واقتصادي حول 
تداعيات هــــــذه الظاهرة على الصحة العامة، وســــــلوكيات الإنفاق، وأثرها 

النفسي والاجتماعي.

اليونان تشدد قوانين المرور: غرامات قاسية وحظر للقيادة

ارتفاع أسعار السجائر يقلب موازين التدخين
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 الريــاض - تنتظــــر الســــعودية مهمــــة 
شبه مســــتحيلة لخطف البطاقة المباشرة 
الأخيرة إلــــى نهائيــــات كأس العالم 2026 
عــــن التصفيات الآســــيوية، وذلــــك عندما 
تستضيف أســــتراليا الثلاثاء على ملعب 
الإنماء بجدة في الجولة العاشرة الأخيرة 
من منافســــات المجموعــــة الثالثة. وتحتل 
الســــعودية المركــــز الثالث فــــي المجموعة 
برصيــــد 13 نقطــــة وبفــــارق ثــــلاث نقاط 
خلف أستراليا الثانية التي تتفوق بفارق 
الأهــــداف (8+)، وبالتالي يحتاج أصحاب 
الأرض إلــــى الفــــوز بخماســــية إذا أرادوا 

حرمان ضيوفهم من التأهل المباشر.
لمنتخب  الفرنســــي  المــــدرب  وتحــــدث 
الســــعودية هيرفي رينــــارد بنبرة متفائلة 
بعــــد أن حافظ علــــى أمله فــــي الفوز على 
البحريــــن 2 – 0 الخميس في المنامة. وقال 
”الباب شــــبه مغلق، لكن يجــــب أن نحاول 
لكنه يــــدرك جيدا صعوبة المهمة  التأهل.“ 
خصوصا أن المنتخب الســــعودي ســــجل 
ســــتة أهــــداف فقط فــــي تســــع مباريات، 
وبالتالي هو في حاجة إلى تحســــين أدائه 
بفرصــــة  يحظــــى  أن  أراد  إذا  التهديفــــي 
التأهل مباشــــرة، فضلا عــــن قوة المنتخب 
الأســــترالي الذي خطا خطوة كبيرة نحو 
النهائيــــات بفوزه القاتل على اليابان (1 – 
0) في الوقت بدل الضائع، وتفوقه اللافت 
في المواجهات المباشــــرة (5 انتصارات و4 

تعادلات وخسارتان).

ورغم ذلك سيلعب المنتخب السعودي 
مــــن أجل الفــــوز وإنهــــاء دور المجموعات 
في المركز الثالث علــــى الأقل أمام منتخب 
إندونيسيا الذي يحل ضيفا على اليابان، 
وبشكل إيجابي بعد البداية المتعثرة التي 
دفــــع ثمنها غاليا في الجولات الحاســــمة. 
وأوضح رينارد ”يجب على الأخضر خطف 
بطاقــــة التأهــــل خــــلال مباراة أســــتراليا 

وتسجيل المزيد من الأهداف.“
وتبــــدو أســــتراليا أقرب إلــــى اللحاق 
باليابــــان والتأهــــل بعد تجــــاوز بدايتها 
البطيئــــة التــــي شــــهدت رحيــــل مدربهــــا 
غراهام أرنولد وتولــــي توني بوبوفيتش 
المسؤولية. وقال بوبوفيتش ”علينا إنجاز 
مهمة في السعودية. نحن في وضع ممتاز، 
لكن علينا إنهــــاء المهمة بنجاح. لقد كانت 
فترة صعبة جدا منذ أن توليت المسؤولية، 
لكن الجميع يقدر ما نحن بصدد تحقيقه.“ 
ولم تتأهل أســــتراليا مباشــــرة إلى كأس 

العالــــم منذ عــــام 2014، بعــــد أن احتاجت 
إلى ملحــــق لحجــــز بطاقتيها فــــي عامي 
2018 و2022. ويتأهل أول منتخبين في كل 
من المجموعات الثلاث مباشــــرة إلى كأس 
العالم، في حين يُحــــدّد المقعدان المتبقيان 
لقارة آســــيا عبر الــــدور الرابع في ملحق 
قاري يشارك فيه أصحاب المركزين الثالث 

والرابع.

البطاقة الأخيرة

حســــمت البطاقــــات الخمــــس الأولى 
المباشرة لصالح اليابان وكوريا الجنوبية 
وأوزبكســــتان  وإيران  (الثانيــــة)  والأردن 
(الأولــــى)، والأمــــر ذاتــــه بالنســــبة إلــــى 
البطاقــــات الخمــــس المؤهلة إلــــى الملحق 
لصالح الإمارات وقطر (الأولى)، والعراق 
وإندونيســــيا  والســــعودية  (الثانــــي) 
(الثالثــــة)، وتبقى بطاقــــة واحدة تتنافس 
عليها فلســــطين وعمان عندما تلتقيان في 
قمة نارية على ملعب الملك عبدالله الثاني 

في العاصمة الأردنية عمان.
ويمثــــل التأهــــل إلــــى الملحــــق تحديا 
كبيــــرا، حيث تتقدم عمــــان الرابعة بفارق 
نقطــــة واحــــدة عن فلســــطين الخامســــة. 
وتشــــارك فلســــطين في هــــذه المرحلة من 
التصفيــــات لأول مرة في تاريخها، وعادت 
إلى أجواء المنافســــة على بطاقتي الملحق 
بانتصاريها الأخيريــــن على العراق 2 – 1 

والكويت 2 – 0.
وأشاد مدربها إيهاب أبوجزر بلاعبيه 
بعــــد الفوز على الكويت، فيما تبددت آمال 
عمــــان فــــي التأهل المباشــــر أمــــام الأردن 
بخسارتها بثلاثية نظيفة منحت النشامى 
بطاقة التأهل للمــــرة الأولى في تاريخهم. 
لكن مدرب عمان رشــــيد جبار ســــارع إلى 
حــــث لاعبيه علــــى تحويــــل تركيزهم إلى 
مبــــاراة الثلاثــــاء، وقال فــــي الوقت الذي 
تســــعى فيه بلاده إلى الظهــــور لأول مرة 
في العــــرس العالمي ”لا تزال أمامنا فرصة 
للتأهــــل عبر الملحــــق، ويجــــب علينا الآن 

التركيز على الاستعداد لفلسطين.“
وفــــي المجموعــــة ذاتها وعلــــى ملعب 
بتأهلــــه  الأردن  يحتفــــل  الدولــــي  عمــــان 
التاريخي أمام جماهيره خلال استضافته 
للعــــراق الــــذي كان منافســــه الوحيد على 
البطاقة الثانية المباشرة. واستفاد الأردن 
من خســــارة العراق أمام ضيفــــه الكوري 
الجنوبــــي 0 – 2 الخميس لتحقيق إنجازه 
التاريخــــي. ونفدت جميع تذاكــــر المباراة 
بعــــد ســــاعات قليلة مــــن طرحهــــا للبيع 
إلكترونيا قبل نحــــو 10 أيام. وقال المدرب 
المغربي للمنتخب الأردني جمال السلامي 
في مؤتمر صحفي الإثنين ”جميع مكونات 
الكرة الأردنية تستحق هذا الإنجاز بسبب 

الاستقرار في الآونة الأخيرة.“
وأضــــاف ”لدينــــا رغبة فــــي أن ننهي 
التصفيات بشــــكل جيد وتحقيــــق النقاط 

الثلاث التي تمنح المنتخب رتبة جيدة في 
التصنيف الدولي. المنتخب العراقي قوي 
ومنظم، شــــاهدناه أمام كوريــــا الجنوبية 
وكيف تأثــــر بالطرد بعــــد أول 25 دقيقة،“ 
في إشارة إلى البطاقة الحمراء التي نالها 
مهاجم إيبســــويتش تاون الإنجليزي علي 

الحمادي في الدقيقة 24.
فــــي المقابل أبــــدى المدرب الأســــترالي 
للمنتخب العراقي غراهام أرنولد إحباطه 
لعــــدم التأهل بصورة مباشــــرة إلى كأس 
العالــــم، وقــــال ”تهانينا لمنتخــــب الأردن، 
نحن مستعدون للمباراة لأن وظيفتي هي 
قيادة منتخب العراق الذي يغيب عن كأس 
وأضاف ”توقعاتي  العالم منذ 40 عامــــا.“ 
أن ننتقــــل إلــــى المرحلــــة القادمــــة ولدينا 
لاعبــــون يعرفــــون مــــاذا يريدون لإســــعاد 
الشــــعب العراقي. المباراة مهمة ولا توجد 
بالنسبة إلي مباراة ودية بل نتطلع دائما 

إلى تحقيق الفوز.“
أمــــا المهاجم أيمن حســــين العائد إلى 
التشــــكيلة بعــــد غيابه عن مبــــاراة كوريا 
الجنوبية بســــبب الإيقاف، فقال ”الجميع 
حزيــــن لعــــدم التأهل ونعتــــذر لجمهورنا 
العراقي. كنــــا نأمل أن نحصل على بطاقة 
التأهــــل المباشــــر، لكــــن لدينــــا دور رابع 
ونأمل أن نتأهل من خلاله. طوينا صفحة 
الخســــارة أمام كوريــــا الجنوبية ونتطلع 
وفــــي المجموعة  إلى الفــــوز على الأردن.“ 

ذاتها تلعب كوريا الجنوبية مع الكويت.

المركز الثالث

تتطلــــع الإمــــارات إلى الحفــــاظ على 
المركز الثالث فــــي المجموعة الأولى عندما 
تحل ضيفة على قرغيزســــتان الخامســــة. 
وتملــــك الإمــــارات 14 نقطــــة وهي ضمنت 
مع قطر الرابعة بفــــارق نقطة والتي تحل 
بدورهــــا ضيفة على أوزبكســــتان خوض 

الملحق.
وســــتفتقد الإمــــارات مدافعهــــا خالد 
عــــادل  ســــلطان  ومهاجمهــــا  الظنحانــــي 
بعــــد اســــتبعادهما من صفــــوف المنتخب 
لأســــباب تأديبية، في حين تحوم الشكوك 
حول مشــــاركة كايو لوكاس وماجد حسن 
للإصابة. وقــــال مدربها الروماني كوزمين 
أولاريــــو بعــــد التعــــادل مع أوزبكســــتان 
وفقــــدان فرصــــة التأهــــل المباشــــر ”يجب 
أن نســــتمر في الكفاح، وعلينــــا أن نؤمن 
بحظوظنا في الصعــــود إلى كأس العالم، 
عندما تســــنح لنا فرصة اللعب مجددا في 

أكتوبر“ خلال مباريات الملحق.
وأضــــاف ”كأس العالــــم حلم كل دولة، 
لذلك فالتحضير للمرحلة المقبلة ســــيكون 
مختلفا، وســــيبدأ مبكرا من خلال متابعة 
أنديتهــــم.“  معســــكرات  فــــي  اللاعبــــين 
وسيســــتفيد أولاريو، الــــذي حل بديلا عن 
البرتغالــــي باولــــو بينتــــو وخــــاض أمام 
أوزبكســــتان مباراتــــه الرســــمية الأولى، 
مــــن انضمام لاعبين مجنســــين جــــدد إلى 
تشــــكيلته. وشــــارك في تدريب ”الأبيض“ 
الأخيــــر فــــي أبوظبــــي قبــــل الســــفر إلى 
قرغيزســــتان اللاعبان من أصول برازيلية 
ليثري سيلفا جناح فريق عجمان وألفارو 
أوليفيــــرا مهاجــــم البطائــــح بعدمــــا نالا 

الجنسية الإماراتية مؤخرا.

السعودية تعول على خبرة رينارد 

لفك النحس أمام أستراليا
• البطاقة الأخيرة لملحق مونديال 2026 رهان 

قمة فلسطين - عمان

• الإمارات تخطط للاحتفاظ بالمركز الثالث

يدرك مدرب منتخب الســــــعودية الأول الفرنســــــي هيرفي رينارد (56 عاما) 
مدى أهمية المواجهة ضد أستراليا، المقررة اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات 
الجولة العاشــــــرة والأخيرة من التصفيات الآســــــيوية المونديالية، من أجل 
الإبقاء على حظوظ التأهل المباشــــــر أو خطــــــف مقعد في الملحق، بالإضافة 

إلى كسر ”النحس“ الذي يلاحق الأخضر.

أرقام مبعثرة
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الإمارات تتطلع إلى الحفاظ 

على المركز الثالث في 

المجموعة الأولى عندما تحل 

ضيفة على قرغيزستان 

الخامسة

 ميلانو (إيطاليا) - عُينّ المدافع الدولي 
الســـابق الرومانـــي كريســـتيان كيفـــو 
الإثنين مدربا جديدا لنادي إنتر الإيطالي 
بدلا من ســـيموني إينزاغـــي المغادر إلى 
الســـعودية، وفقا لما أعلنه وصيف بطل 

أوروبا.
 وأفـــاد إنتر في بيـــان ”يرحب إنتر 
ميلان بكريســـتيان كيفـــو مدربا جديدا 
لفريقه الأول الـــذي وقّع عقدا لمدة عامين 
يمتلـــك كيفو،  حتـــى 30 يونيـــو 2027.“ 
مدافـــع إنتـــر الســـابق، خبـــرة تدريبية 
محـــدودة في الـــدوري الإيطالـــي، حيث 
قـــاد بارما خلال 13 مباراة فقط الموســـم 
الماضي وحـــال دون هبوطه إلى الدرجة 

الثانية. 
ويحلّ كيفو بديلا عـــن إينزاغي (49 
عاما) الذي قرر الانتقال إلى الســـعودية 
للإشـــراف علـــى الهـــلال مباشـــرة بعد 
خسارة نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة 
القدم أمام باريس سان جرمان الفرنسي 
0 – 5، بعقـــد بقيمة 50 مليون يورو خلال 

موسمين.

صفحة تاريخية

ع في وقت  كان كيفو (44 عاما) قد ودَّ
ســـابق بارما تمهيـــدا لعودته إلى فريقه 
الســـابق إنتـــر، وقـــال على إنســـتغرام 
”أشكر النادي والجهاز الفني واللاعبين 
والجماهير على ثقتهم بي وبمشروعنا،“ 
مضيفا ”تجاوزنا معـــا العقبات وكتبنا 
صفحة (فـــي تاريخ بارما) ســـتبقى في 

قلبي.“ 
ودافـــع كيفـــو عـــن قميص 

 2007 عامـــي  بـــين  ”نيراتســـوري“ 
و2014، متوجـــا مســـيرته بإحـــراز 
ثـــلاث  الإيطالـــي  الـــدوري  لقـــب 
مـــرات ودوري أبطـــال أوروبا عام 
2010 حين أحـــرز الفريق الثلاثية 

التاريخية بقيـــادة البرتغالي 
جوزيه مورينيو. 

واســـتهل المدافع الســـابق 
مســـيرته التدريبية مع فرق الشـــباب 

فـــي إنتر بين عامـــي 2018 و2021، ثم قاد 

فريق الشـــباب الرديف بـــين عامي 2021 
و2024. وغـــادر كيفو نادي مدينة ميلانو 
في نهاية الموسم الماضي، قبل أن ينضم 
إلى بارما الصاعـــد حديثا والمتعثر بدلا 

من فابيو بيكيا في فبراير 2025.
فـــي تجربتـــه الأولـــى كمـــدرب في 
ضمـــن كيفو بقـــاء بارما  الـ“ســـيري أ“ 
بـــين أنديـــة النخبـــة باحتلالـــه المركـــز 
الســـادس عشـــر بعدمـــا قـــاده لتحقيق 
ثلاثة انتصارات، أبرزها ضد يوفنتوس 
وأتالانتا، مقابل ســـبعة تعادلات وثلاث 

هزائم. لم يكن كيفـــو الخيار الأول لإنتر 
إذ أراد النادي اللومباردي الذي فقد لقبه 
بطلا للدوري بفـــارق نقطة أمام نابولي 
في الموســـم الماضي، التعاقد مع المدرب 
الإسباني لكومو سيسك فابريغاس الذي 
قـــاده إلى المركز العاشـــر، لكـــن الأخير 

رفض التخلي عنه.

فريق مهزوز

يستلم الروماني فريقا مهزوزا تماما 
بعـــد تبخر حلمـــه بالثلاثيـــة وخروجه 
خالي الوفاض من كافة المسابقات نتيجة 
تنازله عن لقب الدوري المحلي في اليوم 
الأخير لصالح نابولي، وخسارته نهائي 
دوري الأبطـــال بشـــكل مـــذل وتاريخي 
أمام ســـان جرمان، وانتهاء مشواره في 
الـــكأس المحلية عند نصف النهائي على 

يد جاره ميلان.
وسيشـــرف كيفو على إنتر في كأس 
العالـــم للأنديـــة المقـــررة فـــي الولايات 
يوليـــو  و13  يونيـــو  بـــين 14  المتحـــدة 
بمشـــاركة 32 فريقـــا لأول مرة. ســـتكون 
ضد  أول مبـــاراة له مع ”نيراتســـوري“ 
مونتيري المكسيكي في مونديال الأندية 
الأســـبوع المقبل على ملعـــب ”روز بول“ 

في باسادينا بولاية كاليفورنيا. 
وانضـــم إنزاغي، الذي تـــرك الفريق 
الأســـبوع الماضـــي بعـــد أربع ســـنوات 
كمـــدرب، إلى الهـــلال الســـعودي. وفي 
ســـياق آخـــر أعلن نـــادي إنتـــر ميلان 
الإيطالي لكـــرة القدم تعاقده مع الجناح 
البرازيلـــي لويـــس هنريكي مـــن فريق 

مارسيليا الفرنسي. 
وذكرت وكالـــة الأنبـــاء البريطانية 
(بـــي أيه ميديا) أن هنريكـــي (23 عاما) 
ســـجل 11 هدفـــا فـــي 108 مباريات مع 
الفريـــق الفرنســـي، مـــن بينها ســـبعة 
أهداف في 33 مباراة بالدوري الفرنسي 
في الموســـم الماضـــي. كان هنريكي قد 
انتقـــل إلى مارســـيليا قادما 
من بوتافوغـــو البرازيلي في 
2020، ثم تمت إعارته لناديه 

السابق في 2022.

الروماني كريستيان كيفو مدربا لإنتر 

خلفا لسيموني إينزاغي

المدرب الروماني كيفو يستلم 

فريقا مهزوزا تماما بعد تبخر 

حلمه بالثلاثية وخروجه خالي 

الوفاض من كافة المسابقات
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الوفاض من كافة المسابقات

 برلين - رفض يوليان ناغلسمان، المدير 
الفني للمنتخب الألماني لكرة القدم، تغيير 
أهدافه الطموحـــة لكأس العالم 2026، في 
أعقاب تلقي فريقه خســـارتين متتاليتين 

في نهائيات دوري أمم أوروبا. 
وبدلا من ذلك حاول المدير الفني رؤية 
الإيجابيـــات مـــن المباراة التي خســـرها 
بهدفين نظيفين أمام المنتخب الفرنســـي، 
والتـــي صنـــع فيهـــا فريقـــه العديد من 
الفـــرص التي تم إهدارها، وذلك بعد أداء 
باهت في جميع الجوانب خلال الخسارة 
1 – 2 في منتصف الأسبوع أمام البرتغال 

التي توجت لاحقا باللقب.
وقال ناغلســـمان ”إذا قدمنا أنفســـنا 
بهـــذه الطريقـــة، فســـنمضي قدمـــا فـــي 
تصفيـــات كأس العالم بشـــكل جيد على 
الأرجح، وســـنلعب في المونديال. وهناك 
لدينـــا رغبة كبيرة في الفـــوز بالبطولة.“ 
وأضاف ”يمكنني الشعور بأن هناك شيئا 

مميزا في هذه المجموعة. 
كان المنتخب الألماني يهدف إلى الفوز 
بلقـــب دوري أمم أوروبـــا، وليـــس إنهاء 
المســـابقة في المركز الرابـــع، الأخير، بعد 
الخســـارة في مباراتـــين متتاليتين للمرة 
الأولى منذ نوفمبر 2023. الهزيمتان أمام 
تركيا والنمســـا في بداية عهد ناغلسمان 
أدتا إلى إعادة هيكلة جذرية في تشـــكيل 
المنتخب، تلتها مســـيرة قوية وصولا إلى 
دور الثمانية في يورو 2024 حيث خســـر 
أمام إســـبانيا، ثم ما يقـــارب عاما كاملا 

دون هزيمة حتى الأسبوع الماضي.
لا يحتاج المنتخب الألماني إلى تغيير 
شـــامل حاليا، ولكـــن المباراتين أوضحتا 
أنـــه ما زال يفتقد للجـــودة والعمق الذي 
تتمتع بـــه المنتخبـــات الكبـــرى في هذه 
الرياضة. وقال ناغلســـمان ”لا يمكننا أن 
نقلب العالم رأســـا على عقـــب في عامين 
وأن نعوض ما لم يسر على ما يرام طوال 
وأضاف ”فـــي ما يخص  عدة ســـنوات.“ 
عمق التشكيلة، علينا أن نتخلى عن وهم 
أنه يمكننا حل كل شـــيء فـــي عام واحد. 
لا يمكننـــا تعويـــض ثماني ســـنوات من 

الإهمال خلال عامين فقط.“
فـــي حين لم يتمكـــن المنتخب الألماني 
الأساســـيين  اللاعبـــين  تعويـــض  مـــن 

أنطونيو روديغر وجمال موســـيالا وكاي 
هافيرتـــز، كان بإمـــكان ديديه ديشـــامب، 
مدرب فرنســـا، أن يجري ثمانية تغييرات 
في تشـــكيلة مبـــاراة أول الأمس، وتمكن 
مـــن الفوز بعد أن نجا من الدقائق الأولى 
حيـــث كان ينبغي للمنتخـــب الألماني أن 

يسجل ثلاثة أهداف على الأقل. 
ولكن ديشامب يمتلك نجما في الفريق 
هـــو كيليـــان مبابي، الذي ســـجل الهدف 
الافتتاحـــي وصنع الهـــدف الثاني الذي 
سجله ميشيل أوليســـيه. قال ناغلسمان 
إن فريقـــه ”متأخـــر بنســـبة ضئيلة فقط 
عن المنتخبـــات الكبرى،“ لكن ذلك يتطلب 
جاهزيـــة جميـــع اللاعبـــين الأساســـيين 
واســـتعدادهم لتقديم أقصى مـــا لديهم. 
وأضـــاف ناغلســـمان ”بالتأكيـــد، وجود 
لاعبـــين في حالـــة بدنية جيـــدة يزيد من 

فرص تقديم أداء قوي في كأس العالم.“
ضخمـــة  مفاجـــأة  هنـــاك  ســـتكون 
إذا لـــم يحتـــل المنتخـــب الألمانـــي المركز 
الأول فـــي مجموعـــة التصفيـــات، التي 
تضـــم ســـلوفاكيا وإيرلنـــدا الشـــمالية 
ولوكســـمبرغ. ولكن الاختبـــار الحقيقي 

ســـيكون فـــي البطولـــة التـــي تضم 48 
منتخبا، والتي ســـتقام في أميركا وكندا 
والمكسيك وســـيدخلها المنتخب الألماني، 
المتوج بلقبها أربع مرات ســـابقة، بعدما 
ودع آخر نســـختين مـــن دور المجموعات 

في 2018 و2022.

واتفـــق اللاعـــب جوناثـــان تـــاه مع 
ناغلسمان وقال إن الخسارتين لن تضرا 
بالصـــورة الكبرى. وأضـــاف ”تمكنا من 
الخروج مـــن أزمـــة الســـنوات الماضية 
ومنـــح الناس الأمل مـــن جديد. لا ينبغي 
أن نفقـــد ذلـــك الآن لمجـــرد أننا خســـرنا 

مباراتين.“

ناغلسمان يرفض تغيير طموحاته 

في كأس العالم 2026

ثقة عالية

المنتخب الألماني لا يحتاج 

إلى تغيير شامل حاليا، 

ولكن المباراتين أوضحتا أنه 

ما زال يفتقد للعمق الذي 

تتمتع به المنتخبات الكبرى



 عمــان - في صباحات العيد، لا يُحضر 
فنجان القهوة على عجل، بل يُعدّ بحرص 
يشبه طقسا مقدسا. تسبق نكهته خطوات 
الضيوف، وترافق رائحته دفء اللقاءات. 
م، وأهم مــــا يُعدّ، وتكاد لا  هــــو أول ما يُقدَّ
تخلو جلســــة عائليــــة أو عشــــائرية منه. 
فالقهــــوة، منذ قرون، شــــكّلت مفتاحا غير 
مكتوب لباب الكرم الأردني، وإشارة رمزية 
على حسن الاســــتقبال، واحترام المكانة 

الاجتماعية، واستمرارية التقاليد.
في الباديــــة الأردنية، حيــــث الجذور 
العشــــائرية أكثر رســــوخا، تبقى القهوة 
جــــزءًا لا يتجزأ من الطقوس التي تُمارس 
بدقة متناهية. فالتحضير يبدأ قبل بزوغ 
الشــــمس، حيث يُحمّص البــــن على النار، 
في إيقاع  ويُدقّ باســــتخدام ”المهبــــاش“ 
شــــبه موســــيقي يُعلن بــــدء الاســــتعداد 
لاســــتقبال العيد والضيوف. هذا المشهد 
يتكــــرر جيلا بعــــد جيل، ويــــؤدي وظيفة 
تتجــــاوز تقديم الضيافــــة إلى أداء واجب 
اجتماعي يحمل في طياته معاني الشرف 
والنخوة والانتماء إلى العشيرة والأرض.

أوضح العين الســــابق طلال صيتان 
الماضي، في حديثه لوكالة الأنباء الأردنية 
(بترا) أن القهوة العربية تُعدّ رمزا أصيلا 
مــــن رموز المــــوروث الاجتماعي الأردني، 
خصوصــــا لدى أبناء العشــــائر والبادية، 
مشــــيرا إلى أنها تُعد أول مظاهر التكريم 
للضيف، وأن اســــتقبال الضيف لا يكتمل 

دون تقديمها.
وأضــــاف أن فنجــــان القهــــوة يحمل 
دلالات عميقــــة في المجتمــــع الأردني، إذ 
يُلــــزم الضيــــف بشــــرب الفنجــــان الأول، 
فيمــــا  الضيــــف“،  بـ“فنجــــان  المعــــروف 
يُعبّــــر الفنجان الثانــــي، ”فنجان الكيف“، 
عــــن إعجابه بمذاق القهــــوة. أما الفنجان 
الثالث، ”فنجان الســــيف“، فيُعــــدّ إعلانا 
رمزيا عن اســــتعداد الضيــــف للدفاع عن 

أهــــل البيــــت عنــــد الحاجة، في تجســــيد 
واضح لقيم الشهامة والنخوة.

وأشـــار إلـــى أن القهوة في الســـابق 
كانت تُشـــترى مـــن التجـــار القادمين من 
الشام وفلسطين والعراق والحجاز، حيث 
كانـــت الحـــدود مفتوحة والتنقـــل متاحا 
قبل اتفاقية ســـايكس بيكـــو، لافتا إلى أن 
الإبل كانت وســـيلة النقل الرئيسية آنذاك، 

خصوصا لدى أبناء البادية.
وفـــي ســـياق الإجابـــة على عـــدد من 
التســـاؤلات التـــي طُرحت عليـــه، أوضح 
العين صيتان أن طقـــوس القهوة في أيام 
العيد لا تختلف كثيـــرا عن الأيام الأخرى، 
إلا أن إعدادهـــا يبدأ باكـــرا صبيحة العيد 
م كأول مظاهر  لتواكـــب أجواء الفرح، وتُقدَّ

الترحيب.
وأكد أن المكونات الأساسية للقهوة لا 
تزال كما هـــي: القهوة والهيل، رغم دخول 
بعض الإضافات الحديثـــة، مثل الزعفران 

والزنجبيل والقهوة سريعة التحضير.
تحتفـــظ  تـــزال  لا  القهـــوة  أن  وبيّـــن 
بمكانتها كرمز للتكريـــم في زيارات الأهل 
والأقارب، مشددا على أنه لا يُعذر المضيف 
فـــي عدم تقديمها، حتـــى وإن كان الضيف 

من أقرب الناس.
وحـــول دور المرأة في إعـــداد القهوة، 
قـــال إن هذا الدور كان فـــي الماضي حكرا 
على الرجال، وكان يتم تحضيرها في قسم 
في بيت الشـــعر،  الرجال داخـــل ”الربعة“ 
إلا أن تطور المجتمعات ســـاهم في دخول 
المرأة هذا المجـــال، وأثبتت جدارتها في 

إعداد القهوة على أصولها.
وفي ما يتعلق بصـــب القهوة، أوضح 
أنه كان هناك أشـــخاص مخصصون لهذه 
المهمة داخل البيـــت، بينما كان يقوم بها 
فـــي أحيان كثيرة أبناء البيت أو المضيف 
نفسه، في مشهد يُجسّد عراقة الكرم العربي 

الذي لا يرتبط بالمكانة الاجتماعية.

وأوضح مدير مركز البادية الجنوبية 
للتدريب والعمــــل التطوعي خالد الجازي 
أن أصل القهــــوة العربية يعود إلى اليمن 
في القرن الســــادس عشــــر، حيث انتقلت 
إلــــى الأردن منذ ما يقــــارب 1800 عام عبر 
الحجاز، مصاحبةً لقوافل الحج والتجارة 
التــــي كانت تمر عبر الجزيرة العربية إلى 

بلاد الشام.
م  وأضــــاف أن القهوة العربيــــة لا تُقدَّ
فقــــط كمجرد واجــــب ضيافة، بل تشــــكّل 
ركنا أساســــيا في المناسبات الاجتماعية 
المختلفــــة، مثــــل العطــــوات، والصلــــح، 
م خلال  والخطوبــــة، والأفــــراح، كما تُقــــدَّ
عيــــد الأضحى المبارك إلــــى جانب التمر 
والحلوى، وذلك لكثرة اللقاءات الأســــرية 

والزيارات الاجتماعية في هذا العيد.
وبيّــــن أن طريقــــة تحضيــــر القهــــوة 
تختلــــف بيــــن الباديــــة والمدن، مشــــيرا 
إلــــى أن أبنــــاء الباديــــة يحرصــــون على 

تحضيرها على الحطب طوال اليوم، وهو 
ما يُكســــبها نكهة ومذاقا خاصا، بخلاف 
المــــدن والقــــرى حيث تُعــــدّ علــــى الغاز 

وتُحفظ في سخانات.
م  تُقــــدَّ النــــار  ”قهــــوة  قائــــلا  وأردف 
مباشرة من الرماد إلى الضيف، ما يعكس 

كرم البادية الأصيل.“
ولفت إلــــى أن هناك مثلا شــــائعا في 
البادية يقول ”القهــــوة للكيف“، موضحا 
م للاســــتمتاع والمزاج لا  أن القهــــوة تُقدَّ

كواجب شكلي فقط.
وأكد أن القهوة تُمثّل عنصرا أساسيا 
في الأعياد، وستظل متوارثة بين الأجيال 
طالما ظل الترابــــط الاجتماعي والعائلي 
قائما، مشــــددا على أن القهوة الحديثة لا 
تُلغــــي الأصل، بل تُعدّ امتــــدادا له وجزءًا 

من تطوره.
وشـــرح الجازي أن من شروط تقديم 
م ســـاخنة، وأن يُصب  القهـــوة أن تُقـــدَّ

منهـــا نصف الفنجان أو أقـــل، احتراما 
للتقاليد، وتبدأ عملية الصب من اليمين، 
إلا فـــي حـــالات الجاهـــات والعطوات، 
الجـــاه،  لكبيـــر  بدايـــةً  م  تُقـــدَّ حيـــث 
ويُوضـــع الفنجان أمامـــه حتى تُقضى 

الحاجة.
وحـــذّر مـــن تقديـــم القهـــوة وهـــي 
”باردة“ أو ”صايـــدة“، مبينا أن ذلك يُعدّ 
في عرف البادية علامة على وجود خلل 
في التحضير، أو يُفهم منه إيحاء سلبي 
لا يليق بالمقام، ســـواء كان في إعدادها 

أو في نية من يقدمها.
وختـــم الجـــازي حديثـــه بالتأكيـــد 
علـــى أن ”القهوة العربية ليســـت مجرد 
مشـــروب، بـــل ثقافـــة متجـــذرة تعكس 
وســـتبقى  الأردني،  المجتمـــع  أصالـــة 
حاضـــرة بقـــوة فـــي وجـــدان الأجيال 
القادمـــة، ما دام هناك من يتمســـك بقيم 

الضيافة والترابط الاجتماعي.“

  

فــــــي الأردن، تُعد القهوة العربية طقســــــا اجتماعيا متجذرا، خصوصا في 
الأعياد، حيث تجسّد معاني الكرم والانتماء والتقاليد. تحضيرها وتقديمها 
يحملان دلالات رمزية عميقة، ما يجعلها أكثر من مجرد مشروب، بل ثقافة 

حية متوارثة.

القهوة العربية.. رمز الضيافة في الأعياد الأردنية 

من التكريم إلى الشهامة والنخوة

نصت 
ُ

الصويرة ت

لنبض كناوة من جديد
 الصويــرة (المغــرب) - تســـتعد مدينة 
الـــدورة  لاحتضـــان  العريقـــة  الصويـــرة 
السادســـة والعشـــرين من مهرجان كناوة 
وموســـيقى العالـــم، التي ســـتُقام من 19 
إلى 21 يونيو الجاري، كاشـــفة عن برنامج 
فني متنوع يجمـــع بين التراث، والانفتاح 

الثقافي.
ووفقًـــا لبـــلاغ المنظميـــن، فـــإن هذه 
الـــدورة تؤكـــد مجـــددًا هويـــة المهرجان 
الفنـــي،  للحـــوار  عالميـــة  كمنصـــة 
حيـــث يلتقـــي ســـنويًا كبـــار معلمـــي فن 
كنـــاوة بموســـيقيين من مختلـــف أنحاء 
العالم، في تلاقٍ يُغني التجربة الموسيقية 

ويُكرّس ثقافة التبادل والإبداع.
علـــى  الكبـــرى  المنصـــة  وتحتضـــن 
الشـــاطئ، المصممة كمجـــال مفتوح أمام 
المحيـــط الأطلســـي وأحد أبـــرز فضاءات 
المهرجـــان، عروضًا لمجموعـــة من رموز 

الطريقة الكناوية.
التزامـــه  المهرجـــان  ويواصـــل 
بدعـــم الجيل الجديد من الفنانين، تأكيدًا 

لأهمية تـــوارث هذا التراث الموســـيقي 
الحي.

ومن أبــــرز اللحظات المنتظرة أيضًا، 
العــــرض الــــذي يقدمــــه الفنــــان الإفريقي 
الشــــهير تيكــــن جــــاه فاكولــــي، أيقونــــة 
موســــيقى الريغي، في أداء يحمل رسائل 

العدالة والسلام والكرامة.
وتستضيف دورة 2025 من المهرجان 
350 فنانًــــا من المغرب ومناطق أخرى من 
أفريقيــــا، وأوروبــــا، وأمريكا الشــــمالية، 
والكاريبــــي، وآســــيا، ضمــــن 54 عرضًــــا 
موســــيقيًا موزعة علــــى منصات مختلفة، 
من بينها ساحة مولاي الحسن، والشاطئ، 
وبرج باب مراكش، ودار الصويري، وبيت 

الذاكرة، وزوايا العيساوة وسيدي بلال.
واختُتــــم البــــلاغ بالتأكيــــد علــــى أن 
المهرجان، من خلال هذا البرنامج الغني 
والمتجــــدد، يواصــــل أداء رســــالته فــــي 
الجمــــع بين التقاليــــد الروحية والابتكار 
الموســــيقي، وإســــماع أصوات الجنوب، 

وبناء جسور تواصل بين الثقافات.
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عندما يتحول 

العيد إلى عبء
 هكـــذا تحـــوّل العيـــد مـــن فرصة 
للتعبـــد والطقـــوس الروحانيـــة إلى 
عـــبء اجتماعي يرهق كاهل الأســـر، 
وكأنهـــا خرجت مـــن معركة ضروس، 
فـــي انتظار اســـتحقاق آخـــر يحجب 
فيه غبار الجدل ســـاحة الرؤية، وذلك 
بسبب تحولات اجتماعية واقتصادية 
عميقة كشـــفت فيه الكثيـــر من عيوب 
المجتمع، بما فيها الوراثة الاجتماعية 
للديـــن، بدل التمســـك بالقيم الروحية 

الحقيقية.
لا يختلـــف اثنان علـــى أن ما قبل 
كورونـــا، ليس كمـــا بعدها، وإذ تتجه 
مســـلك  فـــي  المتطـــورة  المجتمعـــات 
العودة إلى الحيـــاة الطبيعية صحيا 
واجتماعيا واقتصاديا، فإن ما تشهده 
بعـــض المجتمعات العربيـــة، هو نوع 
من التطبيع مع ما أسست له الجائحة 
العالمية خاصـــة في ما يتعلق بالندرة 

والغلاء في أسواقها المحلية.
في الجزائر، تحولت الاستحقاقات 
الاجتماعيـــة والأعيـــاد الدينيـــة إلى 
ســـاحات معارك حقيقية تدور رحاها 
في الأسواق كما في شبكات التواصل 
الاجتماعي، وحتى جهد الحكومة في 
تخفيـــف العبء على الأســـر المعوزة، 
بتمكينها من ممارســـة حقها بالفرحة 
بعيد الأضحـــى، لم يجد نفعا أمام آلة 
تدور بسرعة فائقة، قوامها سلخ جلود 

البشر كما تسلخ جلود الأضاحي.
وفـــي كل مـــرة يتـــم البحـــث عن 
أسباب الظاهرة، تظهر أسباب جديدة 
توحـــي بـــأن الصراعـــات التقليديـــة 
داخـــل المجتمـــع، لم تعد بـــين الحاكم 
والشـــعب، أو بين الطبقـــات الكادحة 
تضمنتـــه  كمـــا  والبورجوازيـــين، 
والسياســـية،  الأيديولوجية  المؤلفات 
بل صارت بين الفئات الدنيا نفســـها، 
فكل فئـــة اجتماعيـــة أو مهنية تعمل 
علـــى اســـتغلال الفرصـــة المواتيـــة، 
لأجل الكســـب غير المشروع والابتزاز، 
حتى ولو هي تعلم أنها ســـتكون هي 

الضحية في الفرصة القادمة.
انطباع بســــيط فــــي الأيــــام التي 
ســــبقت عيــــد الأضحى فــــي الجزائر، 
أبانــــت عن الكثير مــــن الحقائق المرة، 
وهي أن التدين الموروث اجتماعيا فاقم 
ظاهرة التحايل علــــى القيم الحقيقية 
للمناســــبات والأعيــــاد الدينيــــة، فهي 
غطاء لممارسة أشكال الابتزاز والربح 
الاســــتحقاقات  وأن  المشــــروع،  غيــــر 
الاجتماعيــــة أفــــرزت طبقيــــة جديــــدة 
فــــي المجتمــــع، فالأضحية لــــم تعد في 
متناول الكثير من الأســــر، وستضطر 
فــــي الأعياد القادمة إلــــى إخفاء فرحة 
أطفالها، في انتظار ســــلوك تضامني 

أو لفتة من المحسنين والمتبرعين.
لا توجيهات الحكومة، ولا خطاب 
الإعلام، ولا دروس المســـاجد، تمكنت 
مـــن الحد من موجـــة الغلاء الفاحش، 
وبغـــض النظر عن الطابع الخشـــبي 
لذلـــك الخطـــاب الـــذي لا تنتظـــر منه 
جدوى، لأنه هـــو الآخر في حاجة إلى 
مصارحـــة نفســـه، فإن الظاهـــرة تنم 
عن تحـــولات عميقة وخطيـــرة داخل 

مفاصل المجتمع.
غريب أن يتطــــوع مجتمع أوروبي 
علمانــــي إلى خفض أســــعاره من أجل 
تلبيــــة حاجيــــات المســــلمين المقيمــــين 
على أراضيه بمناســــبة شهر رمضان، 
وإشعارهم بالتضامن والتكافل، بينما 
تشتعل الأسعار في تلك المناسبات، في 
مجتمعات تتبنى الإســــلام دينا، وهنا 
تدخــــل الأخــــلاق والإحســــان كقيمتين 
أساســــيتين في الحيــــاة اليومية، قبل 
ممارســــة مظاهر التحايــــل والتدليس 

الديني.
دينيـــا  أوجـــدت  التـــي  الأعيـــاد 
واجتماعيـــا من أجل إشـــاعة الفرحة 
والسرور لدى أفراد المجتمع، تحولت 
إلـــى أعباء منهكـــة ومعـــارك ضارية 
أفرغتهـــا من محتواهـــا ومن مغزاها، 
ليتجـــه الناس إلى التخلـــي تدريجيا 
وقســـريا عـــن واحـــدة مـــن المظاهـــر 
الجماعيـــة التي تعتبر جزءا مهما في 

إرساء الكيان الاجتماعي.
وأمام هـــذا النـــوع مـــن الأنانية 
والذهنية الفردانية، تنتقل الصراعات 
التقليديـــة إلـــى صراع فئـــوي وحتى 
تصفية حســـابات وانتقام، فـ ”الموال“ 
(مربـــي المواشـــي) الذي اســـتعرض 
عضلاتـــه طيلـــة الأســـابيع الماضية، 
وتصدر المشـــهد السياسي والإعلامي 
وحتـــى الافتراضـــي، ســـيكون قريبا 
الضحيـــة الأولى لســـلوكات الازدراء 

والانتقام من طرف الفئات الأخرى.

مهرجان البندقية يتوج كيم نوفاك بأسد ذهبي

هند صبري في تعاون جديد مع آسر ياسين

 رومــا - تُمنــــح الممثلــــة الأميركية كيم 
نوفاك التي اكتســــبت شــــهرة واسعة بعد 
للمخــــرج  دورهــــا فــــي فيلــــم ”فيرتيغــــو“ 
ألفريــــد هيتشــــكوك جائزة الأســــد الذهبي 
الفخرية عن مجمل مســــيرتها السينمائية 
خلال الــــدورة الثانية والثمانين لمهرجان 
البندقيــــة الســــينمائي، وفــــق ما أعلن 

منظموه الاثنين.

وتتسلم نوفاك البالغة 92 عاما الجائزة 
خلال الموسترا التي تقام من 27 أغسطس 

إلى 6 سبتمبر المقبلين.
ونقـــل بيان عن الممثلـــة قولها تعليقا 
على منحها الأسد الذهبي: ”إن تكريمي عن 
مجمل أعمالي في هذه المرحلة من حياتي 
هو بمثابة حلم يتحقق. سأتذكر كل لحظة 

قضيتها في البندقية.“

وأوضـــح المديـــر الفنـــي للمهرجان 
ألبرتو باربيرا أن منح نوفاك هذه الجائزة 
الفخرية عن مجمل مسيرتها يهدف ”إلى 
تكريم نجمة حرة، متمردة في قلب النظام، 
أضاءت أحلام عشـــاق الســـينما قبل أن 
تكرّس نفسها للرسم والخيل بمزرعة في 
ولاية أوريغون.“ وتعاونت كيم نوفاك مع 
أهم المخرجيـــن الأميركيين في عصرها 

على غرار بيلـــي وايلدر وأوتو بريمينغر 
وروبرت ألدريتش وجورج ســـيدني، لكن 
صورتها ارتبطـــت خصوصا بدورها في 

فيلم ”فيرتيغو.“
وســــبق لممثلــــة أميركيــــة أخرى هي 
ســــيغورني ويفر أن حصلــــت على جائزة 
الأســــد الذهبي عن مجمل مسيرتها خلال 

مهرجان البندقية عام 2024.

 القاهرة - في تعاون جديد 
يجمع بين آسر ياسين وهند 
صبري، يقدمان معاً مسلسلاً 
تلفزيونيًا مستوحًى من الرواية 
الأخيرة للكاتب والصحافي 
إبراهيم عيسى بعنوان ”دم على 
نهد“، وذلك بعد مرور 18 عاماً على 
لقائهما الأول في فيلم ”الجزيرة“ 

عام 2007.

ويُعـــد هـــذا التعـــاون التلفزيونـــي 
هـــو الأول بين النجميـــن، حيث تتولى 
إخـــراج  أحمـــدي  مريـــم  المخرجـــة 
المسلســـل، فيمـــا يقـــوم محمد هشـــام 
عبيـــة بكتابة الســـيناريو المقتبس عن 

الرواية.
تـــدور أحداث روايـــة ”دم على نهد“ 
حول شخصية مي الجبالي، الصحافية 
التي لم تكن تعلم أن مقابلتها الحصرية 

قبل تنفيذ حكـــم الإعدام  مع ”الجـــزار“ 
به ســـتقلب حياتها رأســـاً علـــى عقب. 
ومع كل لقـــاء جديد، يكشـــف ”الجزار“ 
أسراراً لم يعترف بها خلال التحقيقات، 
لتبـــدأ الجبالي بالتشـــكيك فـــي كل ما 
كانت تؤمن به، ممـــا يخلق توترات في 

علاقاتها ويعرّض حياتها للخطر.
وعـــادت هنـــد صبري إلى الشاشـــة 
فـــي الموســـم 2 من مسلســـل نتفليكس 

”البحـــث عن عـــلا“، حيث تـــدور القصة 
هذه المرة حول علاقة علا المتطورة مع 
الطبيب مروان، الـــذي كانت تعلّق عليه 
آمـــالاً كبيرة منذ نهاية الموســـم الأول. 
لكن ومع تقدم الأحداث، تتكشّـــف عيوب 
مروان تدريجياً، لتجد علا نفســـها أمام 
مفترق طـــرق، فإما أن تُقـــدّم التنازلات 
لإنقـــاذ العلاقة، أو أن تغلـــق هذا الباب 

وتمضي قدماً.

صابر بليدي

ل ت ا ن

صحافي جزائري

صباحصباح
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